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مقدمة

یرى المراقب - الخارجي - في القدرة على اكتشاف الخصائص الملائمة للبیئة،
وبنائھا واستباقھا سمة خاصة بالعقل البشري . فھو ینتخبھا، ویرتبھا ویبني علیھا آفاق

رؤیتھ : أي آفاقھ الخاصة بواقع معین .

یھتم ھذا الكتاب بتصور جزء من ھذا الواقع . فھو معنيٌ بالتصورات العقلیة التي
تقود المراقب - سواء أكان رجلاً أم امرأة - إلى التمییز بین الكلامین الأنثوي والذكوري

ویؤدي إلى اعتبار النساء ثرثارات .

إن سماع النساء یثرثرن ھو، في الحقیقة، جزء من واقع المراقب، فھذا المراقب
یبني، أو یعید بناء تصوره عن المرأة، المرأة الثرثارة، والثرثرة النسویة التي تشكل
ً لوجھة نظر المراقب، عمادھا . ویتم اختیار العناصر التي تدخل في ھذه الثرثرة تبعا
فتبدو لھ شبیھة بتأویلھ لإدراكاتھ . ویمكن مقارنة تصور المرأة - كأي تصور آخر -
بخریطة : فھي تمثل أرضاً، لكنھا لیست ھذه الأرض ( باتیستون، 1972، 1979 ) .

ھل ثمة حاجة لدراسة نفسیة - سوسیولوجیة للمرأة الثرثارة؟

أ . یتصف ھذا التصور بكونھ یطبَّق مسبقاً على جمیع النساء : فھو یقود المراقب
إلى وسم جمیع أعضاء طبقة معینة بسمة بعینھا - الثرثرة-، وإلى خلط

سمات الطبقة بسمات أعضائھا الأفراد خلطاً عشوائیاً .

ب . یشكل ھذا التصور مجال معرفة كلي الحضور یبني الناس - رجالاً ونساءً -
حولھ علاقات تعاون، وتنافس، أو صراع، ویتبادلون آراءھم، وانطباعاتھم،

وأحكامھم المسبقة حولھ .

إن تصور واقع اجتماعي معین، ومن ثم فإن ھذا الواقع الاجتماعي، وتصور المرأة
والثرثرة ینسج شبكة من التواصل الذي ینخرط فیھ الأفراد . إن تصور واقع معین من

خلال تنوع آفاقھ، ھو تصور اجتماعي .



لدراسة التصور الاجتماعي للمرأة الثرثارة ثمة سؤالان یطرحان نفسیھما :

- ما الذي نعرفھ عن المرأة الثرثارة؟

- كیف نعرف ما نعرفھ عن المرأة الثرثارة؟

أقترح بناء ھذه الدراسة النفسیة - السوسیولوجیة على النحو الآتي :

- في الفصل الأول سأدرجُ مفھوم تصور الثرثرة بوصفھ سمة عنصریة من خلال
جمع أشھر الأقوال والمعطیات المعروفة من الحس العام من جھة، ولخلق

نوع من التآلف مع المفھوم، وبیان وجھھ العنصري، من جھة أخرى .

ً لأبحاث عدة تدخل في مجال الألسنیة، وعلم - لطالما كانت لغة النساء موضوعا
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الإناسة ( الأنثروبولوجیا ) . ناقشتُ
في الفصلین الثاني والثالث ھذه المقاربات المختلفة لكي أحدد المدى الذي
تقترب ھذه الأبحاث أو تبتعد عن تصورنا للثرثرة بوصفھا سمة عنصریة .

ً غة إحصائیا - ھذه النتائج المتشابھة والمتجانسة التي تشكل مدونة corpus مسوَّ
ن والمتعدد الأشكال لتصورات ستین على نحو جید تتضاد مع التنوع الملوَّ

امرأة أجریت معھن مقابلات .

استبقنا تحلیل المقابلات بالفصل الرابع الذي یقدم تصنیفاً یتألف من أربع مجموعات
: المرأة التقلیدیة، والمرأة الحدیثة، والمرأة الجدیدة، والمرأة المناضلة . كیف تتوافق مع
العنصریة الملازمة لمفھوم الثرثرة؟ وكیف یفسرنَ الأنوثة ومفھوم المرأة؟ وقد جاءت
الأجوبة على كل من الأسئلة التي درسناھا وحللناھا في الفصلین الخامس والسادس مختلفة

جذریاً وفقاً للانتماء إلى إحدى المجموعات الأربع .

- الفصلان الأخیران یلتقیان بالفصل الأول في بیانھما، بالاستناد إلى استبیان أجاب
علیھ مائة فاعل ساذج - من الطلاب والطالبات - إن الطابع العنصري لسمة
"الثرثرة" مستمرة في مداعبة خواطر الناس . وقد قدمت المعالجة المتقدمة

من خلال الحاسوب نتائج بالغة الأھمیة .

ً وضع نتائج متسرعة أو حاسمة . لكن في نھایة ھذه الدراسة، لا یمكن أبدا
الخلاصات التي تفرض نفسھا، بنظري، والتي سأختتم بھا ھذا العمل، تسوغ بشكل وافٍ



إجراء دراسة نفسیة سوسیولوجیة للتصورات الاجتماعیة لكل من المرأة والثرثرة .



الفصل الأول  
الثرثرة بوصفھا سمة عنصریة

1 . نقطة انطلاق

"یمكن أن تجعل من الموظف الصغیر ألیفاً،

ً ومن المرابي كریما

ومن الأناني المحب لذاتھ محسناً

ومن الجبان شجاعاً،

ومن النائب العام العجوز متساھلاً سلس القیاد،

ومن رجال المال لطفاء،

لكن لا یمكنك أن تجعل المرأة عاقلة راشدة .

تزور المرأة جارتھا للھذر والبقبقة، كما نعرف، من أجل الحدیث في شؤون الحارة كلھا

فتتدخل بكل شيء، وكل شيء یعنیھا؛

وتحمل كل شيء فوق ذراعھا

والقول إن المرأة لیست ثرثارة،

ھذا غیر ممكن .

( " ثرثرة النساء".

كتبھا شخص غیر معروف عام 1857 ) .



ھذه الأغنیة التي تعود إلى كاتب غیر معروف تدخل القلب بلا استئذان، وتلامس
ً لدى القارئ أو المستمع . أو على الأقل، من المتعذر كبح ابتسامةٍ داخلیة ً حساسا وترا
مة - مثلما یقال بالضبط Schmuzlen في اللغة الألمانیة - بخصوص المؤكد "كم ومتفھِّ

ھذا صحیح"، بالنسبة للبعض، "كم ھذا خاطئ"، بالنسبة للآخرین .

ً إلى المرأة : ففي الألسن كلھا - الأوروبیة على الثرثرة : كلام ینسب عموما
الأقل - ثمة أقوال مأثورة وحكم تصف فعالیة تنسب إلى النساء : أي الكلام!

* وظیفة المرأة ھي الكلام ( أورورا لایت عن جسبرسن 1922 )

* یفتقر بحر الشمال إلى الماء، ولا تفتقر المرأة إلى الكلام .

* اللسان سیف المرأة، لا تتركھ یصدأ أبداً ( قول مأثور صیني ) .

* حیثما توجد المرأة یغیب الصمت ( حكمة شعبیة ) .

إذا صدقنا الحكمة الشعبیة، ینتابنا الاعتقاد بأن المرأة تحتاج إلى الكلام حاجة السمك
إلى الماء . حینما نود معرفة الجواھر التي یتكون منھا ذلك الماء، علینا أن نلاحظ أنھ
مضطرب . ھل یتكلمن؟ ھل یثرثرن؟ لن نعرف ھذا أبداً . كل ما نعرفھ ھو أنھن یقمن
بذلك، بل یقمن بھ بغزارة . لكن ما الذي یقمن بھ على وجھ التحدید؟ إذا نظرنا إلى
معنى كلمة ثرثرة لنصف بھا كلام النساء، فلا نجده واضحا على الإطلاق، وغیر محدد
أبداً، ویتلون ویتغیر ویتكیف مع ضرورات اللحظة . فأیما كلام یقلنھ، وكیف یقلنھ، الحكم
ملتبس : إنھ ذم الآخرین، والنمیمة، والثرثرة الخفیفة، وعموماً ھو الثرثرة . إنھا قصص
نساءٍ یروینھا فیما بینھن، ولذلك لیس من المدھش أن یتكون في أذھان الناس أنھا تقنیة
ً . ھنا یمكنھن الكلام عن ً نسائیا ً بكونھ علاجا لغویة مثلما یمُاھى التحلیل النفسي غالبا
،Moscovici ( 1976 أنفسھن، وحیث یمكنھن إسماع صوتھن . ویخص موسكوفیتشي
ص 146 ) التصورات الاجتماعیة للعلاقة التي یفترض أن تقیمھا النساء بالتحلیل النفسي

بقولھ : "النساء یلجأن إلى تحلیل أنفسھن بدافع الضعف، والأنانیة، والاستعراض" .

بما أننا طرحنا قضیة المفھوم، فسنجد تنوعاً كبیراً في دلالات الكلمة . أحیاناً تراھا
تعني ذرابة اللسان، كما تشیر الأقول المأثورة السابقة، التي تخدش الأذن الحساسة
للمراقب، ھذه الغزارة لكلمات نساء لا یتوقفن عن الكلام، وأحیاناً نجد نقصاً في المضمون
. ینسجم الرأي الثاني مع الأول، وھو حاضر دائماً، بطریقة أو بأخرى، حینما تكون



الثرثرة النسائیة ھدفاً للھجوم : "لدى النساء دائماً أشیاء یقلنھا . حتى لو لم یكن لدیھن
ً في تفسیر السبب ( ... ) وحینما لا تتكلم أشیاء یتحدثن عنھا، تراھن یغرقن أیضا
Sion، المرأة، قد نعتقد أنھا مریضة، أو تعاني من مشاكل بالغة الخطورة..." ( سیون

1948، ص.53 )

ً ھو الشعور بأن المحادثة لا تدور في حلقة مفرغة فقط بل تراھا قصیرة وطورا
بكل بساطة لما تعانیھ النساء من عجز فكري، علماً أنھن یتكلمن بسرعة أكثر مما یخمنھ

الرجال . وھنا، نرى شكسبیر بالغ الرحمة حینما یجعل روزالیندا الحسناء تنادي :

ألا تعرفون إذاً بأني امرأة؟

حینما أفكر علي أن أتكلم .

ھذا الضجیج المحبب للنفس :

النساء جنس تزییني

لیس لدیھن شیئاً یقلنھ أبداً

لكنھنَّ یقلنھ بطریقة ممتعة

( أوسكار وایلد ) .

سرعان ما تكتسب الفتیات ثرثرة محببة للنفس

( روسو )

یراھا[الثرثرة] غالبیة المشاھدین لا سیما حینما تكون الفتیات في عمر معین،
مصدر إزعاج كبیر . النساء الحریصات على المُسارات، یثرن حفیظة أنُاس مثل تارد
Tarde، على سبیل المثال : " إن أحد أكبر العوائق أمام بناء مجتمعات استھلاكیة
تعاونیة تتمتع بمزایا واضحة بالنسبة إلى المستھلك، ھي كما یراھا أحد المراقبین
الحصیفین "عادات الثرثرة التي نجدھا في المحلات التجاریة . ھناك تتم اللقاءات، ویتم
تبادل أخبار الحي، وكل أنواع الثرثرة العزیزة على قلوب النساء والتي تربطھن
بالموردین." بل إن ھذا الاستعداد لدى النساء ھو الذي یجعل بعض المجتمعات (



ً ) تقرر البیع للجمھور ( ولیس للمشتركین فقط ) لأنھ لا یعود للمحل عندئذٍ استثنائیا
ً خاصاً، والنساء یعتقدن أنھن یأتین إلى محل "عادي" ( تارد، 1910، ص . مظھرا

. ( 100

ً ً بما تشكلھ الإشاعة من تھدید خطیر . ونظرا كما توحي كلمة "ثرثرة" أیضا
لسریة ھذه الكلمة وغموضھا، فھي تكبر بالضجة وحمل الأخبار التي تنتقل من شخص
إلى آخر غیر معروفین، ولا یخضعان لأي رقابة اجتماعیة . لا أعني ھنا الغیبة
المنسوبة إلى النساء . فھذه تتوجھ تبعاً للمراقبین، بشكل أساسي ضد نساء أخُریات " :
ً وقتلاً ھي تلك التي توجھھا النساء إلى بعضھن" ( روبو "أقسى الكلمات وأكثرھا لذعا
Reboux، 1949، ص . 145 ) . مصدر التھدید ھو الطبیعة المتكافئة لھذه المحادثات
التي تدور بین الأقران، من سلطة خفیة تستخدم لغة لا یفھمھا المراقب الخارجي، والتي

تستبعده، ولا یمكنھ السیطرة علیھا .

المحادثة عامل قوي في نشر الأفكار والمشاعر، كما یفضل علیھا الصمت - عند
النساء!".. . بل ترانا نأمرھنَّ بالسكوت الدائم عن أي شيء حینما نرى فیھ خفةً وعاراً
ووقاحة . وإن سألھنَّ المقربون منھن، وطلبوا منھن أیاه، فیجبنھم بتواضع ( ... )
ً لقصره وجزالتھ أكثر منھ لفصاحتھ ً على استخدام خطابٍ یكون محمودا ویعملن أیضا

وإطنابھ" ( باربارو، 1667، ص . 109 ) .

مما لا شك فیھ أن فكرة الثرثرة المرتبطة بالمؤنث تعد من أقدم الأفكار وأكثرھا
دیمومة . فالأدب یتحدث عن النساء الثرثارات، لدى الحضارات جمیعھا . في العصر
الوسیط الأول ثمة محفورات تبین ذلك صراحة ( تنظر الصورة رقم 1 ) . وفیھا
نتعرف على سبب ھذا "الشر"؛ ونعرف بأي "مملكة" یرتبط : في فترة حیث یمر

الخلاص عبر الصلاة، فإن الشیطان ھو الذي یدفع النساء إلى الثرثرة خلال القداس .

لكن ھذه العادات لا تقتصر على نساء الناس "المتحضرین" فقط . یروي لنا تارد
حالة تلك "المرأة المتوحشة التي أثنى علیھا أحد المبشرین بعد اعتناقھا للمسیحیة لتحاشیھا
إضاعة وقتھا في "الزیارات المتعددة" التي تتبادلھا نساء البلاد ( كندا ) " ( 1910،
ص.94 ) . تتحول الثرثرة ھنا وھناك، والیوم بوصفھا سمة خاصة بالنساء، في أذھان
الناس إلى حقیقةٍ ملموسة، أو حتمیة في كل الأحوال . طبعاً، مع الحُجب الطریة
لـ"ذكوریة mâlisme" الیوم تجعل الإیحاءات أكثر خفیة، لكن الحجارة ما تزال مبعثرة



Le في حدیقة التفاھم الكامل ھنا وھناك . ویعد المقبوس الذي نشرتھ صحیفة لوفیغارو
Figaro ( الجمعة 19 أیار 1978 ) مثالاً في ھذا الإطار . فقد جاء في تعلیق لأحد
الصحفیین على إنشاء تیار نسوي في كنف الحزب الاشتراكي ما یأتي : "في الحزب
الاشتراكي، كما في باقي الأحزاب الأخرى، لجنة نسائیة . حیث تلتقي السیدات، ویتحدثن
ً ما تلامس تقاسم المسؤولیات السیاسیة." ومن بأشیاء وأشیاء، ھامة وملموسة، لكنھا نادرا

ثم فھي لا تلامس الأشیاء الجدیة، كما توحي فكرة ھذا الصحفي .

إن التصورحول المرأة الثرثارة لا یقتصر على الناس العادیین فحسب : بل نجده
ً لدى بعض رجال العلم . فترى علماء نفس، وعلماء اجتماع، وعلماء أحیاء أیضا
ً من الباحثین الیوم ینكبون على دراسات توضیحیة لـ"الحقیقة النسویة" اجتماعیین، وعددا
التي تتضمن، بطبیعة الحال "الكلام الأنثوي" . لھذا أجریت اختبارات القابلیة، والذكاء،
والمستویات وقیاس القدرات، لملاحظة الاختلافات والتحقق منھا، وكما ھو دور الترمومتر
الذي یستخدم لقیاس الحرارة، راحوا یقیسون اختلاف القابلیات والذكاء بین الفتیات
والشباب، والرجال والنساء . كما وضعت دراسات تؤكد أن مستویات الكفاءات الكلامیة
لدى الفتیات في سنواتھن الأولى أعلى من المستویات الكلامیة للفتیان ( ماكوبي
Maccooby 1966 ) . ویخبروننا أن الدماغ الأنثوي الیوم أكثر ذكاء من نظیره
الذكوري في كل ما لھ علاقة بالتعبیر الشفھي . ( Sullerot، 1978 ) . وتبذل
جھود كبیرة كلما أرُید فیھا تحدید السبب العمیق لھذه الظواھر . وظل الاعتقاد سائداً
حتى القرن الخامس عشر في أن الشیطان یدفع النساء إلى الثرثرة . ومنذ ذلك الوقت،
فقد تأثیره على العالم الإدراكي للرجل - والمرأة - الغربیین . فحلت محلھ الیوم،

الحتمیات البیولوجیة والفیزیولوجیة ( الطبیعة الأنثویة، الجسد الأنثوي ) .

2 . الاختلافات والتشابھات بین العالم المذكر والعالم المؤنث

ھل ھذا التمییز حقیقة بیولوجیة؟ أم سوسیولوجیة؟ لا یھم، فھنا وھناك، والأمس
والیوم بالنسبة إلى رجل الشارع مثلما للإنسان العادي أو العلمي فإن النتائج واحدة : لأن
إدراك العالم ھو الذي اختزل الصفات الكیفیة والجسدیة في حامل واحد . المراقب
ً للرجل الذي تفتح أمامھ مجالات ف" على المرأة من خلال ثرثرتھا . وخلافا "یتعرَّ
ً في مجال من الإمكانیات المحددة . الصفات الفردیة، یبقى خطاب المرأة محصورا



وحصرت الثرثرة بالمرأة، وحینما یتعرف المراقب على المرأة من خلال ثرثرتھا، فھو
بھذا یسعى إلى إضفاء حقیقة بیولوجیة ومادیةً، وعاطفیة، ونفسیة علیھا . ھذا الموقف
الذي ینطوي على اعتبار خصائص جماعة بشریة معینة، مھما كانت طبیعتھا، بمثابة نتائج
لخصائصھا الفیزیائیة، أو البیولوجیة، ھو موقف عنصري . بعدھا لا یعود مھماً أن یكون
سبب ھذا العنصر التمییزي حتمیات بیولوجیة أو اجتماعیة . المھم، إدراك ھذا العنصر،
ً . الموقف العنصري ً معینا وتنظیم الطریقة التي یدرك من خلالھا الرجال والنساء واقعا
یقوم على بیلجة biologisation، أو نفسنة psychologisation، أو جمعنة
socialisation الاختلاف المُدرَك : فیدرك الطابع الفیزیائي الظاھر ( الذي یعُتقد
أنھ كذلك ) ، بما في ذلك اللكنة، واللسان، والحركات وغیرھا، بوصفھ طابعاً بیولوجیاً .
لا یھم أي نوع من الاختلاف الفیزیائي یمكن تفضیلھ لا سیما وأنھ قادر على تقدیم سندٍ
فیزیائي لتسمیة اجتماعیة ما.. . الاختلاف الفیزیائي الحقیقي لا یوجد إلا لأنھ سُمي

كذلك، بوصفھ دالاً من قبل ثقافة معینة ( Guillaumin، 1972، ص . 67 ) .

لم تعد صفة المرأة إحدى الصفات الأخرى التي تحدد الفرد . وكون المرأة ذلك
فإن ھذه الكینونة تتماھى بعدد من الخصائص التي یتصور المراقب أنھا ملائمة لیصف
ف" علیھنَّ بھا المرأة . تنُسبُ إلى النساء، بوصفھن فئة بیولوجیة، خصائص تتیح "التعرُّ
" لأنھن مختلفات عن الشعب المُذكر : ولأن الأحبولة العنصریة من خلال "خصوصیتھنَّ

، وتنسینا الاختلافات الفردیة التي تتمیز بھا لھجتھنَّ . تخلطھنَّ ببعضھنَّ

تتحول الثرثرة إلى علامة على الاختلاف بین عالم مذكر، وعالم مؤنث . وسواء
أكانت ھذه السمة حقیقیة أم مُتخیلة، فھي تخُتلطَُ بماھیة بیولوجیة ھي النساء، وتعمل على
ھذا الأساس بوصفھا سمة عنصریة، ویطرح الاختلاف، من خلال الغیریة، بین الرجال
والنساء كأمر مطلق . وھذا الاختلاف ھو الذي یضع النساء خارج العالم المذكر . لكننا
نتعرف ببساطة على أوجھ الشبھ القائمة بین العالمین : فالرجال والنساء ینتمون إلى
الثقافة نفسھا، والأمة نفسھا، ویمكن أن یكون لھم السلوك نفسھ، ویتكلمون اللغة نفسھا .
لكن نوعاً من أشكال خلط الاختلافات والتشابھات ( سمة أساسیة للتماثل ) بین العالمین
المذكر والمؤنث یجعل من الثاني مجموعة أقلیتّیة . إن جعل المرأة أقلیة، كأي أقلیة
أخرى یعبر عن موقف عنصري : "وھي وسیلة تجعل الاختلاف المرغوب شعاراً یمكن
التعرف علیھ، إذا لم یكن علامة جسدیة، أو "ماركة" . ھذه الماركة تسمح بألا نخُدعُ"
و"ألا نقع في الفخ"، لكنھا، على وجھ الخصوص، الضامن لحقیقة ھذه الاختلافات، وعدم



الانعكاسیة، ولطابعھا الجوھري، لأن العلامة الجسدیة لا تتغیر : إنھا لا تزول.. .
وبتعبیر آخر، إنھا علامة الأغلبیة باعتبارھا علامة اختلاف، وفي الوقت نفسھ، علامة

أمان لدلالتھا على الدیمومة ( Guillaumin، 1972، ص . 77-76 ) .

إن سمة الاختلاف، أو بصمتھ تعود إلى انطباعات ثابتة ناشئة عن أن المراقب
یحدد قبل أن یراقب . وھكذا، ینُظرُ إلى المرأة التي تتكلم بوصفھا ثرثارة، وخطابھا تافھ
وغیر فعاّل . ونتحدث عنھ كما نتحدث عن المطر والطقس الجمیل، أي ھو كلام لا
یعني شیئا؛ًكلام من دون تفكیر؛كلام في توافھ امور، أو عبارة عن تطریز، أو خرقة، إنھ
الكلام عن كل شيء وعن لا شيء : ذلك ھو العبء الثقیل الذي تحملھ الخصوصیة

الطبیعیة!

أود أن أضُیف أن ھذا البحث عن الاختلاف لا یعني المراقب فحسب، فالمعنیات بھ
یشاركن فیھ مشاركة فعالة عبر نظرتھن إلى أنفسھنَّ بالطریقة نفسھا .

یبین لنا التاریخ الحدیث والمعاصر بعض الأمثلة عن نساء ینتمین إلى مجتمعات
جیدة یسعین إلى التمیز، والاختلاف .

وبطبیعة الحال، فإن الوسائل المتبعة لتأكید ھذا الاختلاف لیست بلا حدود . إنھا
تلك التي تجدھا النساء في متناول أیدیھنَّ : سواء تعلق الأمر بكلامھنَّ أو بجسدھنَّ .

َ . فتراھن كانت الرغبة في التھمیش راسخة لدى النساء المتحذلقات خصوصا
یستبعدنَ المفردات المعروفة شعبیاً، ویستبدلنھا بالمجازات لیبدن أكثر جمالاً، ولیكون
ً . وقد یكون ھدف ھذه الظاھرة تھذیب السمع . لكنھا، من دون كلامھن أكثر إیقاعا

شك، تھدف إلى إبراز نخبویة الاختلاف .

كما نجد ھذه الظاھرة الھادفة إلى بلوغ أقصى درجات الرھافة في الملبس الراقي،
المسرف في إتقانھ الذي تسعى النساء إلیھ یحملھن مدار المجتمع الراقي في سنوات
، العشرینیات والثلاثینیات . وتشبھ رغبتھن في إبراز دواخلھنَّ من دون تشویھ سمعتھنَّ
وسعیھن وراء الأسلوب في مواجھة أي دُرجة، وجھودھن الدائمة لقطع أنفاس الحضور،

برغبة المتحذلقات في الانفصال عن جلافة الأمور العادیة وسماجتھا .

كما تمیزُ الرغبة في الاختلاف شریحةً من الحركة النسویة . بعد أن أعُید الریش
والقبعات إلى الخزائن، وأخرجن منھا الیافطات المطالبة بالحق في الاختلاف، وبالكلام



الخاص بالنساء، والعودة إلى امتلاك أجسادھنَّ بوصفھن نساء ھي المحاولة الواعیة للتمیز،
وأن كانت مختلفة . وھذا كلھ باسم البعد البیولوجي، والفیزیولوجي، والسیكولوجي (

وغیر ھذا ) للجنس .



الفصل الثاني  
الإطار النظري :  
وصف مقاربات  

اللسان والجنس ومقتضیاتھا

1 . القطیعة بین العنصرین البیولوجي والاجتماعي

لوحظ لدى كثیر من الجماعات اللغویة(1) المعروفة، عدد من التمایزات بین طرائق
الذكور وطرائق الإناث في الكلام . وقد دھش المراقبون والمبشرون، ومن ثم علماء
الأعراق واللغویون بھذا الأمر الغریب واكتشفوا اختلافات - في أفریقیا، وأسترالیا،

وأمریكا وآسیا - في اللسان، واللغة، والسلوك(2) بین المرأة والرجل .

في عام 1582 ( ینظر Key، 1975، ص . 14 ) كان الحدیث یدور حول
اختلافات باللفظ بین الرجال والنساء، وربطت ھذه الاختلافات بوجود لغة راقیة ولغة

عامیة .

یمكن الوقوف على ھذه الاختلافات في مستویات البنیة اللغویة كلھا : مستوى
الوظیفة الصوتیة، والمستوى النحوي الصرفي، والمستوى المعجمي، أو المستوى الدلالي،
من دون أن یكون ذلك دلیلاً على وجود اختلاف في اللسان، ولا سیما وجود قاسم

مشترك بین اللسانین المذكر والمؤنث، ھو اللسان .

فعلى صعید وظیفة الصوت ( الفونولوجي ) ، یتجلى الاختلاف في اللفظ، وفي
تقطیع الأصوات : "یرى المراقبون الدارسون لأصواتیة phonétisme اللھجات المؤنثة
أننا أمام تشویھات واعیة إلى حد ما لصویتات phonèmes أو لكلمات یستخدمھا رجال

ینتمون إلى الجماعة اللغویة نفسھا ( Kassai، 1975، ص.75 ) .



یرى تروبیتسكوا Troubetzkoy ( 1970 ) ، أحد كبار الألسنیین المرموقین في
حلقة براغ أن جمیع الطرائق الفونولوجیة(3) التعبیریة التي تستخدم، في جماعة لغویة
معینة، لتمییز جماعة محددة من الفواعل الناطقین تشكل منظومة، ویمكن اعتبار مجموعھا
بمثابة أسلوب تعبیري للفواعل المعنیین . كما یعتبر أن اختلافات الجنس التي تتجلى في
لفظ بعض أصوات اللغة، لا سیما لدى الجماعات اللغویة المتمایزة أو غیر المتمایزة من

وجھة نظر اجتماعیة، وثیقة الصلة بالموضوع :

"في الحكي المونغولي المسمى dar khat، تنتقل حركة الأحرف الصوتیة الخلفیة
والمتوسطة، في تلفظ النساء، نحو الأمام قلیلاً، بحیث تقابل الأصوات u,o,a الأصوات
الآتیة عند الرجال : u,o,a [فوق كل حرف نقطة]، ویقابل الأصوات التي یتلفظ بھا
الرجال : ü,ö,ä لدى النساء، ویقابل الحرف الرخو x ( ش ) عند الرجال الصوت

الانسدادي k عند النساء" ( تروبیتسكوا، 1970، ص . 20 ) .

وفي اللغة الروسیة "یكون الفرق بین بدایة الصوت o ونھایتھ ضعیفاً جداً في اللفظ
العادي للرجال، بل لانكاد نلحظھ، لكنھ یكتسب أھمیة بالغة لدى النساء، مع أن بعضھن
یلفظن u Þ بوضوح بدلاً من الصوت o ( وھو علامة على العامیة ) . الفرق بین
اللفظ الذكوري واللفظ الأنثوي غیر موجود ھنا إلا في درجة التحول إلى مصوت مزدوج
diphtongaison، لكن الرجل یلفظ الصوت o بدرجة تدویر عادیة بالنسبة للفظ
الأنثوي، وسرعان ما یبدو ھذا اللفظ بأنھ مخنث ومصطنع" ( تروبیتسكوا، 1970، ص

. ( 20 .

ومع أن تروبیتسكوا یرى أن الوصف التفصیلي للمنظومة الفونولوجیة للسان معین
علیھ أن یأخذ بالحسبان الاختلافات التوافقیة ( لا یھتم اللساني إلا بالاختلافات التوافقیة،
أو العشوائیة ) بین اللفظ الذكوري واللفظ الأنثوي، إلا أنھ لا یمتنع، كغیره من ألسنیي
عصره، عن اعتبار أن الطریقة المثلى للتلفظ ھي طریقة الرجل . كما یضیف الملاحظة
التالیة : "ما یبرھن على أن ھذا التفصیل اللفظي غیر محكوم على الإطلاق فیزیولوجیاً،
بل محض اتفاقي، وھو أنھ لا یظھر بوضوح لدى بعض النساء إلا في الخطاب
المصطنع بغیة الغنج، أي حینما تشدد المرأة على أنوثتھا" ( 1970، ص.21 ) ویقول
في موضع آخر : ".. . الحكي ( السرد ) الذي یشبھ الزقزقة ویؤثر على سذاجة
بعض السیدات عبارة عن مجموعة من العلامات الصوتیة الاتفاقیة" ( ص . 22 ) .



diphtongaison ( تغیر نبرة الحرف الصوتي Kassai كما وصف كاساي
1975، ص.76 ) بقولھ : "ثمة عدد كبیر من الأشكال التي تتضمن الصوت i الطویل
أو u طویل تقبل التنویعات الخاصة بتغیر الحرفین الصوتیین ay وaw ( أي، أو ) ؛
فتلفظ كلمة غرفة في ھذا الحكي التونسي بِیْت ( بكسر الباء ) ، وبیَْت ( بفتح الباء،
وتسكین الیاء ) ؛ وفي لفظتي مُوْت، ومَوْت؛ وطرائق التكلم ذات الرنة المزدوجة تستخدم
تلقائیاَ لدى النساء، والیھود رجالاً ونساءً . أما الرجال المسلمون فلیس لدیھم عادة سوى

أشكال طویلة من الأحرف الصائتة."

إلا أن تناقضات ذات طبیعة فونولوجیة لوحظت لدى قبائل شام cham في فییتنام (
، ( Flannery، 1946 ) وھنود أمریكا ذوو البطون الكبیرة ، ( Blood، 1962
وشعب الكواساتي Koasati ( Haas، 1944 ) ، وھنود یانا في كالیفورنیا (

. ( Boas، 1911 ) والأسكیمو ، ( Sapir، 1926

في ختام ھذه القائمة غیر الشاملة، والتي لھا ما یكفي من الدلالة، سأسوق ھذه
الملاحظة التي وضعھا لیفي شتراوس Lévy-Strauss ( 1955، ص . 245 ) ،
ً والتي تدل على أنھ طالما فھمت ھذه الصُویتات "المؤنثة" بوصفھا تصنُّعاً، وحكیاً متكلفا
ً لدى النساء : "الحروف الصامتة لدى قبیلة نامبیكوارا في شمال أكثر منھ طبیعیا
البرازیل صماء، بحیث تبدو اللغة كما لو أنھا مھتوتة أو موشوشة . تتباھى النساء
بالإشارة إلى ھذه الخاصیة، ویشوھن بعض الكلمات ( فتصبح كلمة كیتیتو في أفواھھن :
ً من الغمغمة التي كیدیوستو ) ؛ وحینما ینطقن من طرف الشفاه، فھنَّ یتصنعنَ نوعا
توحي بالنطق الطفولي . ولفظھنَّ یدل بالتالي على تكُّلفٍ وحذلقةٍ یعینھما تماماً : وحینما

لا أفھمھنَّ وأطلب منھن التكرار تراھن یبالغن بخبث في ممارسة أسلوبھن الخاص."

بمعزل عن ھؤلاء وأولئك، ألیس من المدھش ملاحظة أن یكون العلماء، والبحّاثة
ورجال العلم قد توصلوا إلى نتائج متكافئة تقریباً : حكي النساء شبیھ بحكي المتحذلقات
؛ وأخیراً، ألیست ھذه ً بأنوثتھنَّ ً وثیقا المُضحكات؛ وترتبط طریقتھن في التكلم ارتباطا

الطریقة في الكلام ھي الجیدة؟

على المستوى النحوي، یمكن فرز الاختلافات ذات الطبیعة الصرفیة لدى
الكوروكس، في شمال الھند، حیث لا ترتبط اختلافات تصریف الأفعال بجنس المتكلم
فقط، بل بجنس المُخاطَب أیضاً ( Ekka، قبسھ Key 1975، ص . 73 ) ، أو لدى



قبیلة كوكوما في منطقة الأمازون ( Faust، 1963 ) ، ولدى الیابانیین، حیث یستخدم
الرجال والنساء ضمائر مختلفة .

Jaspersen ( ثمة اختلافات أخرى تتعلق بالاختیار المعجمي . بحسب جاسبرسن
م ) : 1922 ) وھي أن الاختلافات المتعلقة بالاختیار المعجمي سببھا التابو ( المحرَّ
".. . إن استخدام كلمة أو كلمات عدة محددة، تفضي، كما تقول الخرافات، إلى بعض

الآثار المشؤومة كالشیاطین الیائسة، وما إلى ذلك" ( ص . 239 ) .

في الحقیقة، أن فكرة القوة السحریة فعلاً ھي التي ترتبط بالأسماء والكلمات : إذ
لھذه الكلمات قوة القتل، وإثارة قوى الطبیعة، والقوى الخارقة . ولا یمكن أن یتلفظ بھا
أحد غیرھا - بوصفھا قریبة من الآلھة والسلطة - التي من شأنھا إتقان ھذه السلطة
ً ھي مجتمعات بلا طبقات، وحیث یتدخل اللفظیة . في المجتمعات "الغریبة" - أحیانا
العمر والجنس بوصفھما عاملین توفیقیین - تكون ھذه السلطة منوطة بالرجال . أما
النساء والأطفال فقدرھم الخضوع للتابو ( المحرم ) ، إذا أرادوا تجنب أثر اللعنة لأنھم

اخترقوا قوانین عالم ما فوق الطبیعة!

المثال الكلاسیكي الذي یسوقھ اللسانیون كلھم تقریباً، المھتمون بالحكي النسائي ھو
اللسان الكاریبي في جزر الأنتیل الصغیرة التي صنفھا الراھب بروتون، في عام 1664
في القاموس ثنائي اللغة : كاریبي-فرنسي . الرجال ھناك یستخدمون تعابیر خاصة بھم
تفھمھا النساء، لكنھن لا یستخدمنھا على الإطلاق . في المقابل یستخدمن كلمات وجمل
ممنوعة على الرجال وإلا صاروا عرضة للسخریة".. . بعد قدوم الكاریبیین من غویانا
أبادوا الآراواك، سكان البلد الأصلیین باستثناء بعض النساء اللواتي تزوجوا بھن؛ وھؤلاء
النسوة احتفظن، في لھجتھن، بعدد كبیر من الكلمات التي تعود إلى لسانھن الأصلي، لا
سیما الضمائر المؤنثة، والكلمات الدالة على أعضاء الجسم، أو تلك التي لھا علاقة
مباشرة بالنشاطات الفیزیولوجیة مثل "أكل"، "نام"، "ولَّد"، "سمع"، "رأى"، "دم"،
الخ؛ في حین أن ھناك كلمات مثل "باب" "صاري السفینة"، "نار"، أو "حجر"،

مشتركة بین الرجال والنساء" ( Kassai، 1975، ص.77 ) .

ً بتعلم مفردات كلمات غامضة لھا علاقة بممارسة لم یسمح للنساء الكاریبیات أبدا
الحرب لأھمیتھا . كما لا یفترض بالشباب التلفظ بھا قبل إجراء اختبارات الشجاعة

والمیل الوطني .



یسوق كاساي ( 1975، ص 77 ) حال بعض الجماعات حیث ".. . تمُنع
المرأة من التلفظ باسم الزوج، أو بأسماء ذكور العائلة"!

( Istvan Kecsemiti ( 1973 وقد عزز ھذه الملاحظة إیستفان ككسیمیتي
الذي - عاد إلى قاموس الویرات(4) - الروسي المنشور في عام 1974 - فلاحظ أنھ
یمنع على النساء لفظ الأسماء المستخدمة للإشارة إلى اسم الزوج وأقاربھ من الذكور

البكر المنحدرین من سلالة الزوج .

كما یشیر جسبرسن ( 1922 ) إلى حالة المرأة الزولیة [من قبیلة الزولو في
أفریقیا] التي تمنع من لفظ اسم حمیھا، أو إخوتھ . وعلیھا أن تستخدم جملاً موازیة لكل

مَة . كلمة، أو جزءاً من كلمة، أو حتى صویتاً لھ علاقة بالكلمة المُحرَّ

یتكرر الاختلاف بین اللھجات المؤنثة واللھجات المذكرة المشار إلیھا في الألسن"
ً . من منا لا یعرف الغریبة إلى حد ما، بصیغة أكثر خفیة في الألسن الغربیة أیضا
المتحذلقات والمسرحیة الھامة التي خصھنَّ مولییر بھا؟ وقد وردت مثل ھذه الحالات على
شكل حكایات في كتب تعود إلى القرنین السادس عشر والسابع عشر حیث یشار إلى تلك

الخصوصیة التي تتمتع بھا النساء في تقدیمھن للأحرف الصوتیة الخلفیة .

De la prononciation الموسوم حول النطق الفرنسي ،Thuret كتاب توریھ
francaise یزخر بأمثلة تؤكد ھذا التوجھ . یؤكد توري Tory في كتابھ سیدات
باریس، أن الباریسیات، في القرن السابع عشر كن یلفظن "iergon" بدلاً من
Nicot : وقد جاء في قاموس . "achat" بدلاً من "achet"و "Jargon"
Trésor de la langue francaise ( المنشور عام 1606 ) "كان الفرنسیون
) "Appeler بدلاً من Eppeler مثل ،A بدلاً من E یلفظون في الكثیر من أقوالھم

كاساي، 1975، ص . 75 ) .

e عن لفظٍ مزدوج "للحرف المسمى ( E.Dolet ( 1540 ویتحدث إتیین دولیھ
: "یقال عن الأول إنھ لفظ مذكر، والثاني مؤنث . للفظ المذكر صوت رجولي، أكثر
ً . وبعد أن أصبح كلمة تبدأ بحرف صائت فإنھ لن یضیع . أما اللفظ صلابة، ووقعا
الآخر لھذا الحرف فھو مؤنث، أي أنھ أخف صوتاً، ویخلو من الحِدَّة.. . وقوتھ ضعیفة
Etienne ) "إذا جاءت بعده كلمة تبدأ بحرف صائت ً بحیث یمكن إخفاؤه دائما

Dolet، قبسھ عنھ كاساي، 1975، ص.76 ) .



خلاصة القول ھي أن لدى النساء میل إلى إفساد اللفظ، ویعترف لھن جاسبرسن (
1922 ) بجزء من الأھمیة في التغیر اللغوي . وھكذا تكون النساء سبباً في تخفیف لفظ
حرف r الذولقي . حینما یكون ھذا الحرف أقل ذولقیةً تكون لھ علاقة بحیاة المنزل .
ً من وقتھ في الشارع، لأن ً كبیرا بینما تكون ذولقیةّ الحرف r طبیعیة لمن یقضي جزءا
الحیاة المنزلیة من شأنھا تشجیع العادات اللفظیة الأقل قسوة . لھذا یلفظ حرف r بشكل
أنعم من الناس المتعلمین في المدن الكبیرة،، بینما في الریف یكون لفظ ھذا الحرف أكثر
ً . في فرنسا، ربما تكون النساء ذھبن إلى أبعد مما ذھبت إلیھ نساء إنكلترا في صخبا
لفظ z بدلاً من r . فتصبح كلمة "chaire" "chaise" . وبحسب سوسیر (

1975، ص.214 ) ، ھما لھجتان مختلفتان تعایشت فیھما بعض الألفاظ المعجمیة .

أثارت ھذه الاختلافات اللغویة عند النساء، التي كشف الألسنیون عنھا أعلاه، اھتمام
Sapir الباحثین ذوي التوجھ الأنثروبولوجي أیضاً . إلا أن انتماء بعضھم ( مثل سابیر
وھاس Haas، وفلانري Flannery ) إلى النموذج البنیوي(5)، منعھم من أن یروا في
طریقة الكلام ھذه شیئاً آخر غیر وجود اشتقاق من شكل لغوي أول وأساسي - وذكوري
- وبالتالي فھو اشتقاق من طریقة "طبیعیة" في التكلم . وصف سابیر ( 1929 )
الأشكال المذكرة في لسان الیانا yana في كالیفورنیا الشمالیة بوصفھا "أشكال ممتلئة"
تشتق الصیغ المؤنثة منھا - وتنحرف! على الرغم من أن الحكي الذكوري "لا یستخدم"
إلا بین الرجال فحسب . فحینما یتحدث الرجل إلى امرأة، والمرأة إلى الرجل، أو إلى
امرأة أخرى" فھم یتحدثون بالمؤنث" . في المقابل، اعتبر ھاس ( 1944 ) الصیغ
المؤنثة في اللسان الكواساتيkoasati الدارج في جنوب غرب لویزیانا، بوصفھا أقدم
من الصیغ المذكرة . إلا أن ھذه الصیغ أكثر روعةً من تلك، وأن الفتیات قد تخلین عن

الصیغ المؤنثة واستعضن عنھا بالصیغ المذكرة .

عموماً، یمكن القول إن الألسني والأنثروبولوجي، والإتنولوجي وجدوا أنفسھم
ً غریباً، أو مندھشین أمام ھذه التجلیات المختلفة للفظ الواحد . لكنھم طالما عدّوھا أمرا
ً للانتباه، أو تصنُّعاً خاصاً بالنساء . وبجعلھم الدور اللغوي للنساء طبیعیاً، فقد شیئاً مثیرا
ً من الدارة الاتصالیة . واكتفوا بوضع مجرد قائمة بالتواردات اللفظیة عزلوا جزءا
ً وضع تفسیر لھذه الظاھرة . لم یبدُ الاستخدام الخاص من المؤنثة، وغاب عنھم تماما
النساء للسان قابلاً للاختزال إلى شيء آخر سوى جنسھن، أو سمات الطبیعة الملازمة
لجنسھن . وكذلك، فإن تفسیر ھذه الخصوصیة اللغویة، أي الحكي المؤنث، لم یتجاوز،



إلا نادراً، الملاحظات العامة المصبوغة بنمطیات مسبقة(6) تساھم مساھمة وثیقة بھذا في
تكوین موقف عنصري .

ینُسب الموقف الذي ینطوي على معاملة النساء بوصفھنَّ مجرد كیان بیولوجي، إلى
علماء الاجتماع البیولوجیین، وعلماء الوراثة، وعلماء النفس الذین یتبنون علم النفس
التفاضلي ویعتمدون أحیاناً على أبحاث عصبیة لغویة . ھذه الأبحاث المعنیة ( ماكوبي؛
1966ماكوبي وجاكلان؛ 1974؛ أوھنو Ohno؛ 1976؛ سولیرو Sullerot؛ 1978؛
inné كونراد، 1978 ) التي تندرج في إطار النقاش المضاد للمُكتسََب لصالح الغریزي
( نموذج "یعتمده علم الاجتماع" ) ( ریفیھ Ruffié، 1976 ) ، تدور حول ھیمنة
الأوجھ البیولوجیة في دراسة حتمیات الشخصیة البشریة . مما یقولھ لنا علم الوراثة أن
المفاضلة الجنسیة، والانتماء إلى جنس أو آخر فحسب یرتبط بآلیة وراثیة نوعیة تجعل
من تطور نوع من الغدة التناسلیة gonochorisme خاصاً بتطور الآخر . بحیث یتوقف
التفسیر الوراثي، لیأتي غیره : على الرغم من التكون الصبغي الأنثوي، فقد أدت
اختبارات العلاج بھرمون ذكري testostérone في جنین أنثوي، إلى خصائص تحدد
الجنس الذكري : وقد لوحظ، بنحو خاص، أن سلوك الجرذان الولیدة ازداد عدوانیة بعد
ھذه المعالجة ( Hamburg et Lunde، 1966 ) . ھذه الاختلافات الوراثیة أو
الھرمونیة أفضت بعدد من الباحثین في العلوم الاجتماعیة إلى تفسیر تطور الاختلافات
الجنسیة بین الرجال والنساء من حیث السلوك، ومن حیث "الطبیعة النفسیة" من خلال

تجمیل بیولوجي .

فضلاً عن ھذا، لاحظنا أن الھرمونات الذكریة التي تجري في دم الجنین، تتوقف
في الدماغ . وسمح لنا استخدام الھرمونات الموسومة بمنتجات إشعاعیة باكتشافھا .
یترافق التشَبُّع الھرموني بتغیرات في بنیة المناطق الدماغیة المعنیة، التي تختلف من ثمَّ
لدى الذكور والإناث . الاختلافات الجنسیة المرتبطة بالاختلافات الموجودة بین دماغ
ً من العلماء . ( دعونا نشیر سریعاً ھنا إلى آثار علم المرأة ودماغ الرجل حیرت عددا
ً : "الشيء الأعصاب الفیزیولوجي في العلوم الإنسانیة . لم یكن للدماغ ( حرفیا
ً لأي الموجود في الرأس " ) عند الیونانیین القدامى أي أھمیة . وأصبح تدریجیاً، مقرا
ذكاء، وفي الوقت نفسھ، المكان الذي یسمح بالكشف عن الاختلافات بین الذكاءات ) .
ووضعت علاقات سببیة بین الاختلافات الأساسیة التي قد تكون موجودة بین الرجال
والنساء، والفتیات والأولاد، والاختلافات الجنسیة في نصفي القشرة الدماغیة اللذین لا



یعملان بالطریقة نفسھا لدى الرجل والمرأة . قد یكون الجانب الأیمن، الذي یتحكم
ً عند الرجال . النساء "یجدن صعوبة أكثر في تخیل بالتصورات المكانیة، أكثر تطورا
شيء ذي ثلاثة أبعاد انطلاقاً من النظر إلى رسم ذي بعدین" ( سولیرو، 1978 ) . (
عملیة مبتذلة إذا قورنت بالعملیات التي تحقق الرؤیة المُجَسَّمة stéréoscopique والتي
ینفذھا الجمیع، رجالاً ونساءً، ما إن یفتحوا أعینھم لینظروا. ) في المقابل، فإن الجانب
ً من نظیره لدى الأیسر من دماغ النساء الخاص بالقدرات اللغویة واللفظیة أكثر تطورا
الرجال بحیث تتمتع الفتیات بكفاءات أعلى من كفاءات الأولاد في كل ما یختص بالتعبیر

!verbalisation الشفوي

ھنا ثمة ملاحظة تفرض نفسھا : قد یتساءل المرء، ما إذا كانت التجارب الھرمونیة
على الحیوانات، لا سیما الجرذان والأرانب من شأنھا تفسیر أي طبیعة نفسیة ذكریة أو
، ( Bateston، 1955 ) أنثویة حیوانیة، لاختلافات اللغة غیر اللفظیة لدى الحیوانات
والقدرات غیر المتكافئة في أداء الذكور والإناث . بما أن الأمر یتعلق ببحث حول
السلوك الجنسي والوظیفة الإنجابیة، فإن السؤال حول مشروعیة التعمیم على تصرفات

أخرى - حیوانیة أو بشریة - یبقى مطروحاً .

ثمة سعي من خلال ھذه المساعي الرامیة إلى تحدید الموقع الوراثي أو الھرموني
ً . لكن، إذا ً وحتمیا ً ثابتا أو الدماغي للذكاء، ولأي سلوك اجتماعي، إلى إعطائھا طابعا
ً مكتسباً، یمكننا مع ذلك ً أو ھرمونیا ً وراثیا كان للاختلافات في السلوك اللغوي طابعا
التساؤل عن سبب تلاشي ھذا التفوق اللفظي الذي تتمتع بھ الفتیات حینما یتقدمن في
العمر ( ینظر، ماكوبي 1966 ) . بماذا تشترك التأویلات التي یقدمھا الباحثون حول

السلوك الذي یلاحظونھ؟

في مقابل ھذا النموذج الذي یستخدم البیولوجیا، ثمة نموذج آخر یستند إلى علم
الاجتماع الذي یرى أن البنیة الاجتماعیة، نفسھا التي تنُتجُ الصیغ اللغویة المتمایزة ھي
ً من الألسنیین المھتمین بحقیقة وجود ھوة ً كبیرا المسؤولة عن ذلك . وبالفعل، فإن عددا
واسعة بین اللسان المعتبرَ بوصفھ منظومھ، والممارسة الاجتماعیة ( وھي بھذا تعارض
التقالید البنیویة ) قد أرادوا البرھنة على أن طرائق التكلم - التي بقیت تعدُّ حتى ذلك
الوقت حرة وتعزى إلى سمات ذات طابع فردي - أبعد ما تكون عن المصادفة . ولدى
تساؤلھم عن المقتضیات الاجتماعیة لھذه الاختلافات فقد ربطوا ما یدخل في إطار اللسان



langue - طرائق التكلم اللغویة-، من جھة، بما یدخل في الإطار الاجتماعي - طرائق
التكلم الاجتماعیة-المنطقیة، بوصفھا رتبة اجتماعیة، والعمر، والجنس، وما إلى ذلك - من
جانب آخر . ھذا الفرع المعرفي الجدید نسبیاً، الذي أطلق علیھ اسم علم اللغة
الاجتماعي، یضع اللسان في سیاقٍ محدد، ویسعى إلى تحدید كیف یمكن لبعض طرائق
التكلم، أن تترافق في تغیرھا، ببعض طرائق التكلم السوسیولوجیة الأخرى . إذاً، علم
اللغة الاجتماعي الترابطي، الذي ربما یعد لابوفLabov ( 1966، 1972 ) أبرز
ممثلیھ تأثیراً، یعارض الفكرة القائلة إن تنوع الاستخدامات لیس سوى أمر ھامشي .
ویرى ھذا العلم أن التغیر الدائم ملازم لاستخدام اللسان بوصفھ موضوعاً أساسیاً للدراسة
في عملیة وصف التغیر اللغوي . بینما یعُدُّ ھذا التصور للغة الذي یرى عدة صیغ
لغویة تتعایش في داخل الجماعة اللغویة الواحدة، من دون أن تطغى أھمیة صیغة على
ً بالنسبة للألسنیة التقلیدیة، وتصبح الفرضیة القائلة بأن الصیغ ً خلاقّا الأخرى، تصورا

اللغویة تقیم فرضیة إشكالیة ة مع بنیة اجتماعیة تحتیة .

في الحقیقة، ثمة عدد من الباحثین الذین جعلوا العلاقة بین التغیر اللغوي والجنس
) ً ً لدراستھم، والدور الاجتماعي المرتبط بجنس المتحدث، أو المُخاطَب عموما موضوعا
( Robin Lakoff ( 1975 الدور الجنسي" ) . یعد روبین لاكوف" ً ینظر لاحقا
ً في ھذا المیدان . فقد حاول في مشروع طموح، بلورة أحد المؤلفین الأكثر تأثیرا
خصائص الحكي الأنثویة الأمیركیة بربطھا دائماً بالمكانة التي تشغلھا النساء في المجتمع
ً مقاربة جسبرسن بھذا المعنى أي اكتفائھ بما الأمیركي . وتشبھ مقاربة لاكوف كثیرا
یملیھ علیھ حدسھ، وأن الفرضیات التي یقیمھا ھذا الحدس ناشئة عنھ . لكنھ یختلف عن
جسبرسن، لأن ھذه المقاربة لا تعود إلى الأنماط المسبقة حول الطبیعة الأنثویة، بل تبحث
عن الحتمیات الاجتماعیة التي تفضي إلى التكلم الأنثوي خصوصاَ، ومن ثمَّ، فھي تلجأ
إلى الربط المنتظم بین طرائق التكلم اللغویة و"الدور الجنسي" للمرأة الأمیركیة . ویتسم
كتابھ بأھمیة كبرى لدفعھ إلى قیام مجموعة من الأبحاث، تسعى إلى تأكید فرضیات

لاكوف ولیس نفیھا .

ینطلق لاكوف من أن اللسان langue الأول الذي تتعلمھ الفتاة الصغیرة والولد
الصغیر، ھو التكلم الأنثوي . وقد وجدت ھذه الفرضیة أكبر تطبیق شكلي لھا في اللسان
الیاباني، حیث الأطفال من الجنسین، یستخدمون في كلامھم، حتى سن الخامسة، الأدوات
نفسھا الخاصة بالنساء . وإذا لم یشأ الصغیر أن یكون مضحكاً بعد سن الخامسة، یتوقف



عن التكلم كالنساء، ویبدأ باعتماد الأدوات الخاصة بالرجال . ونرى لدى الأطفال
ً من سن الخامسة، باستخدام لسان فظ، ویتم قمعھ الأمریكیین، أن الذكور یبدؤون اعتبارا
لدى البنات أكثر من الصبیان . ونلاحظ أن الصبیان والبنات وھم في سن العاشرة
یتكلمون لغتین متمایزتین . بل یبدو أن الصبیان قد تخلوا عن لغة الأم الأولى التي
تستمر البنات في التكلم بھا . ویتم تشجیع البنات على الاحتفاظ بھا بوصفھا علامة على
أنوثتھن . وكذلك النساء اللاتي یتعلمن التعبیر كالرجال یصبحن ثنائیات اللغة إلى حد ما
. لكن الجھد الذي تتطلبھ ثنائیة اللغة، والكوابح التي تقتضیھا متطلبات الأنوثة تمنع إنجاز

حكي حر و"ممتلئ" full كما ھو حكي الرجال .

التعابیر الملموسة لھذا الحكي الأنثوي تتمیز من تعابیر الحكي المذكر من خلال
الاختیار المعجمي وتواتر بعض الكلمات، وبالحالات المناسبة خارج بعض القواعد

التركیبیة، وأشكال التنغیم .

1/ وجد لاكوف على المستوى المعجمي متضادات في الفروق التي تجدھا المرأة
بین الألوان . ثمة كلمات مثل "بیج" و"خام"، و"اللون البحري"، و"الخزامى" لا تثیر
أي انتباه خاص إذا تلفظتھا المرأة، في حین أن استخدام الرجل لھا یثیر الضحك أو
یعطي الانطباع بأنھ مثليّ! إن تمییز المرأة الدقیق بین الألوان یفسره لاكوف بأن
الآخرین لا ینتظرون منھا اتخاذ قرار ھام - مثل سؤالھا عن المھنة التي ترغب في
مزاولتھا . ولا یتطلب دورھن الاجتماعي منھنَ حسم قضایا أخرى غیر تلك التي تنطوي

على معرفة ما إذا كان ھذا لون خزامي أو خبازي .

2/ یقول لاكوف أن النساء یستخدمن التوریة التي لا یرى فیھا النحويّ "أي
دلالة"،

فالمرأة تقول :

- Oh, dear , you've put the peanut on the refrigerator again

- [عزیزي، لقد وضعت زبدة الفول السوداني في الثلاجة مرة أخرى!]

بینما یقول الرجل :

- You've put the peanut butter in the refrigerator again



- [یا للقرف، لقد وضعت زبدة الفول السوداني مرة أخرى في الثلاجة!]

یحاجج لاكوف بأن ھذه التوریات التي لا تخلو من المعنى، لعدم وجود مرجع لھا
- تحدد السیاق الاجتماعي للملفوظ لأنھا تدُرج فیھ نوع العلاقة بین المتحدث والمخاطَب،
، إلا وبین المتحدث وموضوع المرجعیة . ومع أن النساء یملن الیوم إلى "تذكیر" لغتھنَّ
أن التعابیر "القویة" والشتائم تبقى خاصة بالرجال، بینما تبقى "الضعیفة" شأن النساء .

الفارق بین "oh dear" و"shit" یكمن في القوة المستثَمَرَة في ما نقول إزاء
ما نشعر بھ . وبالنتیجة، فإن اختیار الأداة یرتبط بالقیود التي نفرضھا على أنفسنا في
طریقة استسلامنا لمشاعرنا . ومن ثم فإن قوة الانفعال التي تحملھا الجملة ترتبط بقوة

الأداة .

3/ یكشف لاكوف عن اختلافات على مستوى المفردات . فقد تكون الصفة دلیلاً
ً استخدام الصفات التي تتمتع على استحسان المتحدث أو إعجابھ . ویمكن للنساء أیضا
بدلالات حیادیة مثل "great" و"terrifie" أو "cool"، أو "neat" كما
یستخدمھا الرجال على حد سواء . عموماً، إنھا تستخدمُ في حالات عمل - ذكوریة -
على سبیل المثال . في المقابل، ثمة فئة من الصفات التي یقتصر استعمالھا على النساء
،"charming" أو "adorable" : فقط . فإذا تلفظت المرأة بكلمات استحسان مثل
ً . ینجم عن أو "sweet"، أو "lovely"، أو "divine" فلن یكون وقعھا مناسبا
ھذا أن الصفات "المؤنثة" توحي بأن لا علاقة للمفاھیم التي تحیل إلیھا بالعالم الذكوري
- الذي یتسم بالتأثیر والسلطة - وأن ما تستحسنھ مبتذل وشخصي؛ إنھا تشكل مؤشرات

على أن الشخص الذي یستخدمھا غیر منخرط في العالم الذكوري .

4/ كما یلاحظ لاكوف وجود اختلافات على صعید النحو . في مواقف المحادثة،
ثمة قاعدة تستخدمھا النساء ھي قاعدة السؤال المعكوس أو tag-question كما یقول

الانجلیز، والذي یقال بالعربیة : " ألیس كذلك؟"

التأكید یدل على أن المتحدث واثق مما یقول، بینما یشیر السؤال إلى أنھ یسعى إلى
الاستعلام . ویبدو أن لجوء المتحدث إلى السؤال المعكوس، كأنھ یؤكد، بحسب لاكوف،

شیئاً غیر مقتنع بھ تماماً . مثلاً :

تأكید : 　　　جون ھنا!



سؤال : 　　　ھل جون ھنا؟

سؤال معكوس : 　　　جون ھنا، ألیس كذلك؟

على الرغم من معرفة المتحدث بأن جون موجود، فھو یسعى إلى تأكیدٍ من
مخاطبھ كأنھ یطرح سؤالاَ : نعم - لا .

5/ یكشف لاكوف عن اختلاف لھ علاقة بالتنغیم intonation . فحینما ترد
النساء على سؤال بالتأكید، فإنھن یعوجن صوتھن وینھین الجواب بنغمة أعلى . ھذا
ً على وجھ الخصوص . إنھ كما لو كان ً مترددا الترنیم ھو ترنیم السؤال ویمنحھ طابعا
المُخاطَب - الوحید العارف بالجواب - یبحث عن تأكید . وھنا تبلغ الرغبة في عدم

الالتزام ذروتھا :

( أ ) متى سیكون العشاء جاھزا؟ً

( ب ) أوه.. . نحو الساعة السادسة؟

( ت ) یقول : نعم، الساعة السادسة إذا كنتَ موافقاً، ولكن على ( أ ) أن

یؤكد، لأن ( ب ) یبدو غیر واثق تماماً .

في الفرضیات الثلاث، لا كوف یفترض أن النساء یستخدمن بعض الصیغ اللغویة
التي لا یستخدمھا الرجال . وكل واحدة من ھذه الصیغ من شأنھا أن تعكس بعض
سمات شخصیة المتحدث - التي یفرضھا المجتمع إلى حد ما - أي أن المتحدث غیر
ً من نفسھ . استخدام النساء لھذه الصیغ اللغویة لا یدفع إلى النظر واضح، ولیس واثقا

إلیھن بعین الجد، وأنھ یكلفھنَّ بمسؤولیات حقیقیة .

وقد یحكم على النساء انطلاقاً من سلوك لغوي قد یكون مفروضاً علیھن في الحقیقة
. ترُبى الفتیات على التصرف كسیدات . وعلى لغتھن أن تكون أكثر تھذیباً، وأكثر
ً من لغة الصبیان والرجال . تقوم وظیفة ھذه الصیغ المھذبة على تخفیف تقویما
الاحتكاكات والصراعات، وإخفاء الخصومات، والرفض، والاختلاف . لكن، ھذا التھذیب
الذي تبدیھ النساء بعجزھن على تأكید أنفسھن، إضافة إلى استخدامھن للسان یعزز الفكرة

المتكونة عنھن .



ربما كانت كاي Key ( 1975 ) أكثر صراحة من لاكوف . إذ أقامت، بطریقة
حدسیة، علاقة متبادلة مباشرة بین الحكي الأنثوي من جھة، و"الدور الجنسي"، من جھة
أخرى ( ینظر الشكل رقم 2 ) لترفض الفكرة" المسبقة القائلة بوجود تعارض محسوم

بین التصرفات والاھتمامات

الذكوریة والأنثویة. ( الحقیقة أن الترسیمة تبین أن ثمة أشیاء كثیرة مشتركة بین الرجال
والنساء ) ، وتمثلھ على شكل مجموعة اتصالیة continuum تبدأ بالتصرفات المعتبرة
ً ( كولادة الطفل ) وتنتھي التصرفات الذكوریة حصراً، كما في الترسیمة أنثویة حصرا

رقم 3 ( ص 36 )

التي تفیدھا في بیان التعابیر اللفظیة المتعلقة بتلك التصرفات . تبدأ بالتعابیر
how"و ،"oh dear"و ،"teeny"و ،"cute"و ،"precious" مثل ً الأنثویة حصرا
ً - مثل ً بمفردات جلفة - تكاد تكون ذكوریة حصرا perfectly sweet"، مرورا

"belly"، و"guts"، انتھاء بعبارات فاحشة ذكوریة تحدیداً .

ترى كیف تبدو فرضیات كل من لاكوف وكاي، حینما نخضعھا للتجربة العملیة؟



اختبرَ ھارتمان ( 1978 ) فرضیات لاكوف على مادة بحث corpus جمعھا في
ولایة Maine في الولایات المتحدة، تتألف من فواعل ینتمون إلى فئة اجتماعیة-مھنیة،

من أعمار وأعراق مختلفة، وتوصل إلى النتائج نفسھا التي توصل إلیھا لاكوف .

Crouch ( 1976 وكروش Dubois لكن الاختبارات التي أجراھا كل من دیبوا
) كذبت ھذه النتائج في نقاط كثیرة . عموماً، ینتقد ھذان المؤلفان المسار الحدسي المبالغ
فیھ الذي اتبعھ لاكوف، وأخذا علیھ أنھ وضع افتراضاتھ من دون أي أساس . لقد
برھنتا، في البدایة، بعد اعتراضھما على الفرضیة الثالثة التي قدمھا لاكوف، بأن
الملفوظات التي ینسبھا إلى النساء ( " في غالبیتھا غیر ممكنة سواء لدى المرأة أو لدى
What a divibe" : الرجل ) بل ذكوریة أكثر منھا أنثویة . فالجملة التعجبیة
steel mill، والجملة "What a groove stell mill" اللتین یعزوھما لاكوف
ً إنھا قلیلة ً - قاضیا إلى النساء ( 1975، ص . 13 ) قال 22 من أصل 56 طالبا

الاحتمال، إذ عزاھا 10 منھم إلى الرجل، و6 إلى المرأة، و18 إلى الجنسین .

اعترضت كل دیبوا وكروش، بنحو خاص على فرضیة لاكوف الرابعة المتعلقة
باستخدام السؤال المعكوس . فقد انتقدتا التعمیم ووظیفتھ التي تحدث عنھا . إذ قد یكون
ً عن طلب . في بریطانیا، ھذا السؤال المعكوس السؤال المعكوس، في الحقیقة، تعبیرا
n'est-ce" یضفي على المتحدث مسحة من التلطَُّف أو التنازل . وفي اللغة الفرنسیة

pas = ألیس كذلك؟" لا یقوم ھذا التساؤل بالدور الذي ینسبھ لاكوف إلیھ .

ً إلى من جانب آخر، شككت الباحثتان في الفرضیة نفسھا . وتحققتا منھا استنادا
مادة بحث كوّنتاھا في لقاء مھني بین رجال ونساء في موقف مشابھ . الأسئلة المعكوسة
الثلاثة والثلاثین لم یتلفظ بھا سوى الرجال تحدیداً! فاستنتجتا أن الفرضیة التي تعزو
السؤال المعكوس إلى النساء لیست خاطئة فحسب، بل إن التأكید الذي یربطھ "بدور
جنسي" ( ینطوي على تحاشي أي تورط، ویدل على نقص ثقة النساء بأنفسھنَّ ) غیر

محتمل أیضاً .

والأمر نفسھ ینطبق على فرضیات لاكوف الأخرى، لا سیما الخامسة منھا . تقول
When" : على السؤال "?oh…around six o'clock" الباحثتان إن الجواب
،intonation لا یمكن نسبتھ إلى النساء بسبب التنغیم "?will dinner be ready

بل فقط بسبب مضمون الملفوظ، لأن تحضیر الطعام فعالیة نسائیة عموماَ .



البرھان على ذلك في الجملة الآتیة :

"?When are you leaving" : ( ك )

"?oh…around eight o'clock" : ( أ )

َ آخر، فقد نسُبت ( أ ) مرتین إلى الرجل، و11 بعد أن عُرضت على 56 طالبا
مرة إلى المرأة، ولم تنسب في حالة واحدة إلى الرجل أو المرأة، لكنھا نسبت 42 مرة

إلى الاثنین .

ً ثمة تجربة أخرى خاصة بالتنغیم أجراھا ماكونیل McConnell، حملت تصویبا
آخر للقاعدة التي وضعھا لاكوف، والتي تقول بوجود علاقة متبادلة بین الحكي الأنثوي
و"الدور الجنسي" . في أحد الاختبارات المزدوجة matched-guise-test، كان ثمة
صوت واحد یستخدم مستویات وصیغ تنغیم مختلفة استمع إلیھ "بعض الحكام=القضاة" .
When well dinner be " : وكان ذلك الصوت یجیب، كل مرة، على السؤال
ً لما قالھ لاكوف، فقد قرنَ القضاة الصوت الصاعد بسمات مثل : ready?" . خلافا
قابلیة العیش في المجتمع، والعاطفیة émotivité، والتعاطف أكثر من قرنھ بالأنوثة أو
ب اللا-ذكوریة . عندئذٍ، تبین أن سمات الشخصیة والسلوك ھي الممیزة، ولیس السمات

المتعلقة بالجنس .

لم تصمد فرضیة لاكوف القائلة إن لدى النساء میل إلى التنغیم في طرح السؤال
للتأكید بعد طرحھ ( لانعدام ثقتھن بأنفسھن ) - من خلال رفع مستوى صوتھن عند
نھایة الملفوظ - أمام الاختبار العملي في دراسة أجراھا إدیلسكي Edelsky ( عن
ماكونل، 1978، ص.3 ) . مثلاً، حینما اقترب أحد الأجانب من فواعل من الجنسین
وسأل عن مكان ولادة كل منھما، أو عن لونھما المفضل، فلم یلحظ أي اختلاف بین
الرجال والنساء من حیث التغیرات الصوتیة في الإجابات . فضلاً عن ھذا، لم یلجأ
الرجال والنساء إلا في ما ندر إلى تنغیم صوتھم ( لكن نشیر إلى أن الحالة التي

أعطیت فیھا الأجوبة اختلفت عن تلك التي وصفھا لاكوف ) .

إضافة إلى أن العلاقة المتبادلة التي أقامھا لاكوف ( والتي تقوم فرضیاتھ كلھا على
أساسھا ) بین اللغة غیر المباشرة، والمھذبة، والتي تتحاشى أي مواجھة مباشرة، من
جھة، بـ"الدور الجنسي" المؤنث الذي یقول أنھا تابعة، وتفتقر إلى الثقة بالنفس قد نفتھا



دراسة أجراھا كینان Keenan ( 1974 ) في عام 1963، أي قبل أن یضع لاكوف
فرضیاتھ .

في دراسة حول الحكي المذكر والحكي المؤنث لدى قبیلة نوموازامانغا، وھي جماعة
تسكن جزیرة مدغشقر، بینّ المؤلف، خلافاً للفكرة المقبولة عموماَ، أن التھذیب لیس صفة
نسویة عامة . في الحقیقة، نجد لدى ھذه الجماعة أن الرجال ھم من یستخدم لغة
التھذیب، غیر المباشرة، ویتحاشون أي صدام مع الآخرین . ولا یعُربون صراحة،
وبطریقة مباشرة عما یفكرون بھ . ولا یطلبون أبداً أن تسُدى لھم خدمة بطریقة مباشرة
. إذ یكون طلبھم دائماً منغَّماً ( ملطفاً ) بصیغ غیر صریحة تتیح للمُخاطَبِ إمكانیة أن
یستجیب لھ أو، بالعكس، إساءة تأویل طلبھ ( ما یعني أن المُخاطَب لم یرد أن یفھم )

.

ً بشكل مدھش لسلوك الرجال، في المقابل، یكون السلوك الاجتماعي للنساء مناقضا
لأنھ مباشر وصریح . فلا تتورع النسوة عن انتقاد مخاطبھن بصراحة، ولا یخفین
غضبھنَّ . ویتكفلن بزجر الأطفال والاصطدام بالآخرین . وھنَّ من یساومن في السوق
- لا سیما الأوروبیین - لأن أزواجھنَّ یضیعون في التفاصیل غیر المثمرة، وفوق ھذا
وذاك فھن یعتبرن أن ھذا الاھتمام لا یرقى إلى مستوى كرامتھنَّ . ومع ذلك فإن ھذه
الھیمنة في بعض الحالات التي تتطلب مقاربة مباشرة، وسریعة، وصریحة لا تمنح النساء
مكانة تفوق مكانة الرجل . ولاتحقق لھن صراحتھنَّ ھذه أي میزة في سیاق اجتماعي
یقدر فن معرفة إخفاء المشاعر . الحكي الذكوري ھو الذي لھ مكانتھ وھیبتھ . ویقدره
ً لدى الناس لطریقة إنشائھ، ودقتھ وحساسیتھ . أما الحكي الأنثوي، فیفید الرجال كثیرا
مخاطبتھم خصومھم - من خلال نسائھم - لكن تقل قیمتھ لأنھ مباشر بالقیاس إلى

المعیار .

ً بعض فرضیات لاكوف تبُین أن ربط السؤال ھذه التجارب التي تختبر عملیا
المعكوس، والصوت المتصاعد، والتھذیب بجنس المتكلم، من جھة، لكنھا لیست حتمیة من
جھة أخرى . العلاقة المتبادلة بین طریقة التكلم اللغویة، التي یزُعم أنھا نسائیة، و"الدور
الجنسي" لا أساس لھا من الصحة . وینجم عن ھذا أن مكانة طریقة التكلم المستقلة،
التي تعزا للجنس أو "للدور الجنسي" في أغلب الأحیان تحتاج إلى أن نعید النظر فیھا

بشكل جدي .



كما في أغلب حالات ارتباط المتبادل، یمكن تكذیب تأكید الحقیقة حالاً بتأكید
العكس. . بعض الأمثلة المضادة توضح تماماَ أنھ لم ینُظر في قضیة العلاقة بین اللسان
والجنس، إلا قلیلاً . فكل واحد، وواحدة یضع "معرفتھ الفلكیة astrologie"، ویبني
ً من عناصر غیر متجانسة بشكل أولي، بالنسبة للجمیع . وكون نظریة متجانسة انطلاقا
أن البعض یستعین بدقة معرفتھ الشكلانیة، ویعتمد الآخرون على حدسھم لا یغیرّ شیئاً في
حقیقة أن لدى الألسنیین، وعلماء الأعراق éthologue، والإناسیین
anthropologues، وعلماء الاجتماع التوجھ نفسھ في تحیید الدور اللغوي للمرأة،
والاعتراف بالانتماء إلى الجنس الأنثوي بوصفھ ھویة أولى . تتمیز ھذه المقاربات
ً بالطبیعة المتعلقة باللسان والجنس بالاعتراف بالاختلافات، ووصفھا ثم تفسیرھا لاحقا
الأنثویة أو بالحتمیات الاجتماعیة - أو نفي ھذه الفرضیة أو تلك الخاصة بھذه الاختلافات

. -

hypercorrection ( الحذلقة ) 2 . فرط التصویب

یبدو إن النظر في السمات التمییزیة لطرائق التكلم الأنثویة التي من شأنھا تقدیم
ً ما صیغت للھجات الغریبة مؤشرات دالة اجتماعیاً، یسیر في اتجاه الفرضیة، التي غالبا
القائلة إن النساء یعرفن المستوى المعیاري للسان ومعاییره الھامة أفضل من الرجال، كما

یعرفن احتمالاتھ التطوریة .

ً أن النساء لا یقلدن حكي الرجال العامي . فلغتھنَّ الأنیقة تستبعد الشتائم لیس سرا
والكلمات الفاحشة من مفرداتھنَّ . ویبدو أنھن یفضلنَ الإفراط في الاختلاف وفرط
التصویب ( الحذلقة ) اللذین یندرجان غالباً في نزعتھن المحافظة، ویعدان أیضاً مصدراً
للتجدید . بالفعل، فقد عُدَّ المظھر المفرط في تصویب الحكي الأنثوي، وھذا اللفظ الجمیل
الذي ھو اللفظ الأفضل، عُدا مسؤولین عن اعتماد النساء لإنجازات جدیدة التي تسرع في
القضاء على اللھجات، وھي أحیاناً علامة على نزعتھن المحافظة على الصیغ القدیمة، بل

. ( Jespersen، 1922 ؛Houdebine 1979 ) والمغرقة في القدم

،Shuy، Wolfram ) الأبحاث التي أجُریت في مراكز مدینیة في الولایات المتحدة
وRiely، 1967؛ Wolfram، 1969؛ Fasold 1968؛ وغیرھم.... . في السوید



وإنجلترا حول طرائق التكلم الصوتیة والفونولوجیة تدل على میل النساء إلى استخدام
طریقة التكلم المحترمة في سیاق اجتماعي محدد .

،Labov منھجھ عن منھج لابوف ( Trudill ( 1975 بعد أن نسخ ترودغل
ً بالصیغة المعیاریة، ویستخدمنھا راح یدافع عن الفكرة القائلة إن النساء أكثر الناس وعیا
أكثر من الرجال بتواتر . یبین المؤلف في حالة اللاحقة suffixe - ing أن
إنكلیزیات منطقة نورویتش Norwich یلفظنھا - [In] وھي الصیغة المحترمة التي
یستخدمھا الرجال الذین لھم العمر نفسھ وینتمون إلى الطبقة الاجتماعیة نفسھا . وبالفعل،

فھؤلاء یلفظون - in[en~n]، مما یدل على تفضیلھم للصیغة الشعبیة والرخوة .

یفسر ترودغل فرط التصویب ( الحذلقة ) الذي تتبعھ النساء بعدم شعورھن بالأمان
ً بإیلاء اللغوي، ووضعھن الاجتماعي التابع للرجال، والذي یسعینَ إلى "تحسینھ" لغویا

مزید من الأھمیة إلى الحكي الصحیح والمحترم أكثر من الرجال .

في المقابل، فإن الرجال الذین تم تقییمھم وفقاً لمعاییر موضوعیة، مثل معیار الفئة
الاجتماعیة-المھنیة، أو مستوى الأجر، فلا ترتبط مكانتھم الاجتماعیة بالانتماءات الخارجیة
كما ھو حال النساء، ولیسوا بحاجة إلى استخدام الحكي المعیاري . بل بالعكس، فإن
اللامبالاة التي یعبرون بھا عن أنفسھم تمنحھم الأھمیة طالما أن اللغة "الأقسى" توحي

بمزید من الرجولة .

ھنا ثمة ملاحظتان تفرضان نفسیھما : فمن جھة، ماھي الأسس التي أقام علیھا
ترودغل معادلتھ : فرط التصویب= غیاب الأمان اللغوي . كیف یمكن لفرط التصویب
( الحذلقة ) أن یكون علامة على عدم الأمان اللغوي؟ ألیس العكس ھو الصحیح؟ أي
فرط التصویب بالمعنى الذي یرمي إلیھ كافكا في كتابھ المحاكمة، لیصف سلوك الأجنبي
. فالأجنبي الذي استوعب المعاییر الثقافیة للمجتمع الذي یرید الاندماج فیھ ویسعى إلى
ً . وبسلوكھ المتطرف قبولھ بھ، لا یتبنى ھذه المعاییر فحسب بل یزید من حدتھا أیضا
ھذا، یعترف بأنھ لیس جزءاً منھ . یبدو لي أن الإفراط في التصویب لدى بعض النساء
ظاھرة ذاتیة من الإفراط في التكیُّف، ولا یمكن تفسیرھا بأي شعور بعدم الأمان اللغوي

أبداً .

من جانب آخر، حینما نقابل التعمیمات التي یلجأ إلیھا بعض الألسنیین تفقد قیمتھا
التفسیریة لدى مقابلتھا بالنتائج التي توصل إلیھا فاسود Fasod ( 1972، استشھد بھ



نیكولز Nichols، 1978، ص.4 ) في دراستھ لإحدى الجماعات السوداء في واشنطن،
DC . یرى فوساد غیاب التناقضات اللغویة بین الرجال والنساء، وأن الرجال ھم الذین
( Kennan ( 1974 یستخدمون الحكي المعیاري ولیس النساء . كما تصف كینان
المذكورة آنفاً القدرة التي یتمتع بھا رجال تلك الجماعة المدروسة على تحاشي أي مواجھة
لفظیة مباشرة مع الآخرین، ما یعني انخراطھا في المعیار المھیب الذي تفتقر إلیھ النساء

.

لھذه الحجج المضادة أھمیة تمكننا من ملاحظة أن ظاھرتي التصویب والألفاظ
المھجورة، یمكن أن تبرزا في الجماعة الواحدة، أي أن النساء یستخدمن المعیار بمقدار ما
یستخدمن طریقة التكلم المھجورة . ولاحظ نیكولز ( 1976 ) في أحد أبحاثھ الذي
خص بھ إحدى الجماعات في جنوب الولایات المتحدة، أن الشابات من النساء ومثلھن من
ً قدیمة - أي طرائق كلامیة خلیطة créoles في اللغة عمر متوسط، یتقاسمن صیغا
الانكلیزیة - للتكلم بالطریقة الأقرب إلى المعیار، وأن أكثر طریقة یشجبھا أفراد الجماعة
ھي تلك التي تمارسھا مجموعة صغیرة من السیدات العجائز، اللاتي لم یحظین بتعلیم
شكلي ویشغلن وظائف لا تتطلب طریقة معیاریة في التكلم، كبائعات أو مستخدمات حیث

تشیع طریقة التكلم المعیاریة .

تبین ھذه النتائج بوضوح أن إفراط النساء في التصویب واستخدامھن لصیغ مؤثرة
لا یمكن تفسیره ب" شخصیتھن" الخلاقّة والمحافِظة ولا ب" دورھن الجنسي" فقط .

ً في إشارتھ إلى أن اصحاب الأبحاث التي أجریت في مراكز كان نیكولز محقا
حضریة لا تقتصر على الاستعانة بمعاییر منظومة التصنیف الاجتماعي المستخدمة في
ً - لاعتبارھم أن العائلة تمثلُ علم الاجتماع فقط . إنھم یرثون منھا العشوائیة! أیضا
الوحدة الاجتماعیة الأساسیة - فھل تصنَّف الزوجات تبعاً للفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا
، والأرملة تبعاً لفئة زوجھا الراحل، والعازبات تبعاً لفئة الأب - أم تبعاً لمھنتھن أزواجھنَّ
في أسفل السلم الاجتماعي ( أو بكل بساطة، لا تھتم الأبحاث بھن لوجود ثمة مشكلة في
تصنیفھن ) ، مع أن خُمسيّ العائلات لم یكن لھن رب أسرة ذكر في عام 1964 (
واتسونWatson وبارث Barth، 1964، بحسب نیكولز، 1978، ص.6 ) . أولئك
المؤلفون الذین یزعمون، ضمناً، أن التجارب اللغویة لھؤلاء الرجال والنساء المجموعین



في طبقات اجتماعیة ھم أنفسھم، ینسبون إلى "الأدوار الجنسیة" كل تضاد یلاحظونھ في
طرائق تكلمھم .

لكن ھوغ Haug ( 1969، نقلاً عن نیكولز، 1978، ص.6 ) بین في تحلیلھ
لدراسة أجُریت لصالح وزارة العمل في الولایات المتحدة أن ھذا المسار یقود إلى ارتكاب
ً أخطاء في تصنیف ثلث العائلات . ففي أسفل السلم الاجتماعي تحتل الزوجات غالبا
وظائف أجرھا أفضل من أجر أزواجھن، لا سیما أن مستوى تعلیمھن أعلى . وإذا
استثنینا الجیل الأقدم، فإن نصف الرجال المتزوجین من نساء یعملن خارج المنزل،
یحظون بتعلیم أقل جودة من تعلیمھن . وجمیع الوظائف التي تشغلھا النساء تقریباً تتطلب
نوعاً من التمكن من الكلام والكتابة ( والكتابة ھنا تعني الكتابة المعیاریة ) . فالبائعات
والموظفات أكثر تفاعلاً مع جمھور متنوع جداً، والمعلمات أو مربیات الأطفال یحتجن إلى
مستوى من التعلیم أعلى من مستوى الرجال الذین یعد الطلب علیھم أقل لممارسة مثل

ھذا النوع من الأعمال .

ً أكثر ھیبة من تلك التي بالنتیجة، تقول نیكولز إذا كانت النساء یستخدمن صیغا
یستخدمھا الرجال الذین لھم العمر نفسھ وینتمون إلى الفئة الاجتماعیة نفسھا، فلیس ذلك
بسبب فرط تصویبھن الغریزي او المكتسب، بل بسبب الطبقة الاجتماعیة التي وضعن
فیھا . وبالتالي، علینا النظر في العوامل المؤثرة في الحركیة الاجتماعیة والاقتصادیة
ً وتؤثر في للنساء، لأن تجاربھن ضمن الفئة الاجتماعیة نفسھا یمكن أن تختلف كثیرا

استخدامھن لصیغ رفیعة وكذلك تخلیھن عنھا .

ً بتفسیرات عموماَ، یمكن القول إن المقاربات اللغویة للسان والجنس تستعین غالبا
مناسبة تستخدم نماذج سوسیولوجیة لیست دائماً الأكثر ملاءمة . النتائج التي توصلت إلیھا
نیكولز، على سبیل المثال، تبین الطابع العشوائي للمتغیرات المُختارة، وتبین أن ثمة
ً للافتراضات المسبقة حول الطبیعة الأنثویة، ھي ً ما تقوم تبعا علاقات متبادلة غالبا

علاقات ضمنیة .

لا شك أن تفسیرات نیكولز تحسّنُ قضیة الترابط بین اللغة والمجتمع، ولكن سعیھا
إلى استبدال المؤشرات الاجتماعیة "التقلیدیة" بعوامل أخرى - خارجیة عن الفرد - لا
یجعل مقاربتھا منفصلة عن نموذج معین یتصف بإقامة علاقة سببیة مباشرة بین المحرّض
"الخارجي" والاستجابة "الداخلیة" لتفسیر الاختلاف بین طرائق التكلم الذكوریة والأنثویة



. ولم تتوصل الدراسات السوسیولوجیة إلى بیان كیف یمكن للمحرضات الخارجیة نفسھا
أن تنُتجَ استجابات مختلفة - استجابات "ذكوریة" و"أنثویة-" .

3 . اللغة في سیاق محدد

صحیح أن وصف الاختلافات اللغویة بین الرجال والنساء لا یكتسب أھمیتھ إلا
بوضع فرضیات تسمح بمعرفة دلالة ھذه الاختلافات سواء بالنسبة للمتكلم أو للمخاطَب .

ً إلى اختلافات تمت ملاحظتھا - لكن ثمة تعمیماتٍ أطُلقت بشكل متسرع استنادا
تعزى إلى جنس المتحدثین - لدى جماعة معینة ( سواء في وسطٍ طبیعي أم في المخبر
) وأدت إلى مقابلة لغة النساء بلغة الرجال . وجرى الحدیث عن أمور سطحیة بدلاً من

التساؤل عن الأسباب العمیقة .

لقد واجھ النموذج الترابطي corrélationniste، الذي یعتبر اللغة بمثابة
عَرَضٍ لبنى مجتمعیة تحتیة - وبالتالي عرض للتقسیم الجنسي - والفرد بوصفھ "آلة
للإجابة"، واجھ انتقادات الباحثین، لا سیما الأمریكیین منھم(7) الذین استوحوا أعمالھم من

المسار التجریبي :

1 ) من مدرسة علم الأعراق ( اتنوغرافیا ) الاتصالي التي یعد دیل ھایمس
Del Hymes ( 1972 ) زعیمھا . یرى ھؤلاء العلماء أن اللغة لیست
حاملة لمضمون فحسب، بل ھي مضمون في حد ذاتھا ( مشاعر مختلفة،
عداوات، صداقة، تھذیب، قلق ) ، وإنھا فعالیة activité أساسیة بالنسبة
للفرد . وھم یفترضون أن العاملین اللغوي والاجتماعي - الثقافي لیسا فئتین
ً . في الوقت الذي یطرح فیھ علماء اللغة مترابطتین، بل متداخاتان تماما
الاجتماعیون، مثل لاكوف سؤالاً مثل : "من یتكلم ماذا؟" فإن النموذج الذي
یطرحھ دیل ھایمس ( 1972 ) یھتم بالمظھر البنیوي - الذي یقتضي دراسة
مختلف مكونات فعل الاتصال : "من یتكلم مع من؟، ومتى؟، وأین؟ وحول
أي موضوع؟ وكیف؟" - والمظھر الوظیفي - الذي یقتضي دراسة وظائف

اللغة : "لماذا؟ "(8)



2 ) من المنھجیة الأعراقیة ethnométhodologie، القریبة من مدرسة علم
الأعراق الاتصالي الذي یعد كل من ساكس Sacks ( 1972 ) ، وشیغلوف
Sdhegloff ( 1972 ) ، وجیفرسون Jefferson ( 1973 ) وغارفینكیل

Garfinkel ( 1976 أھم ممثلیھ . والموضوع الذي تدرسھ المنھجیة الأعراقیة ھو
المحادثة نفسھا، والقواعد الضمنیة التي تحكم أي تفاعل صغیر . استناداً إلى المبدأ القائل
إن اللغة عبارة عن فعالیة، فقد انطلقوا من وجود توافقات عامة تتحكم بالمحادثة التي
یفترض بالمتخاطبین أن یتقیدوا بھا لیتحقق التواصل الحقیقي بینھم . أكثر ھذه التوافقات
عمومیة ھي أن "على المتحدث أن یختار خلال المحادثة، اللحظة التي یتحدث فیھا
Grice، لمسار المحادثة في الاتجاه الذي وضعت فیھ" ( غریس ً وطریقة حدیثھ تبعا
1975، الترجمة ) . إن مداخلات المتخاطبین - حیث یتكلم أحدھم بینما یستمع الآخر
ً ما یخترقھا لتحقیق نوع من تجانس الخطاب - مترابطة بعضھا ببعض . لكن غالبا

أحدھم بمقاطعتھ الآخر .

إن رفض أصحاب المنھجیة الأعراقیة، وعلم الأعراق الاتصالي النظر إلى اللغة في
حد ذاتھا، یجعلھم یأخذون مظھرھا البراغماتي بعین الاعتبار، أي سیاقھا . ویسوغون
ذلك بأن الملفوظ لا یلفظ في فراغ، بل في حالة محددة لھدف معین . فما ھو المتغیر
المحكي وممن ولماذا؟، أو "من یقاطع من؟ كلھا أسئلة لا ترتبط بجنس المتخاطبین
فحسب، بل بعمرھم، وبطبقتھم الاجتماعیة، والأصل العرقي، والتموضع الجغرافي، وكذلك
MacConnell بالسیاق الاجتماعي، أو التفاعلي للملفوظ . التجربة التي أجراھا ماكونیل
1978 ) ) والتي سبق وصفھا، تبین على سبیل المثال، أن التنغیم الذي وصفھ لاكوف
ً لأنوثتھ، بل بالأحرى لوضعھ بأنھ أنثوي، لا یعزى بالضرورة إلى المخاطب تبعا
الاجتماعي، أو انفعالیتھ، بصرف النظر عن كونھ رجلاً أم أنثى . والنتائج المتعارضة
Meenan وكینان ، ( Jespersen ( 1922 تماماً التي توصل إلیھا كل من جاسبرسن
1974 ) ) تبین أن اكتساب بعض الصیغ اللغویة لا یمكن أن یدرس من زاویة سكونیة
ً . بل ینبغي ربطھ بسیاقٍ اجتماعي-ثقافي محدد ً تشریحیا للفئات الجنسیة بوصفھ تقسیما

تماماً .

إن المفاھیم الدلالیة لفكرة "السیاق الاجتماعي" متنوعة . كما في الفندق الاسباني،
حیث یجد فیھ كل شخص فیھ ما یحملھ إلیھ . وقد بحثت عن نقاط التقائھا وحاولت رسم

حدودھا :



أ/ بمعنى أوسع، یتماھى السیاق الاجتماعي مع الجماعة اللغویة ( ویرث عنھا إبھام
مضمونھا ) . نطلق اسم السیاق الاجتماعي على تجمعٍ جغرافي یضم رجالاً ونساءً من
فئات عمریة مختلفة، ولون وأصل عرقي مختلف، ویشغلون شریحة معینة فوق فضاء
لغوي، ویتمتعون في داخلھ بخیارات لغویة - حقیقیة أو افتراضیة - مختلفة . إضافة
إلى أن الحالات الملفوظیة فیھا لیست ناتج متغیر واحد - الجنس - بل محصلة ھذه

العوامل كلھا .

في ھذا المنظور، یندرج البحث الذي قام بھ نیكولز ( 1978 ) لدى جماعة
حضریة سوداء في جنوب الولایات المتحدة . في كنف ھذه الجماعة "لا تعمد" النساء
، بل تبعاً للخیارات المتوفرة للنساء إلى اختیار المعیار، أو المتغیر المھجور بسبب جنسھنَّ
ضمن ھذه الجماعة اللغویة . لاحظ نیكولز الطریقة التي تتكلم النساء بھا في مواقف

ملفوظیة مختلفة، واقترح تحدید المعاییر الآتیة :

ب/ السیاق الاجتماعي، بمعناه الضیق، ھو حالة الملفوظیة نفسھا التي یتفاعل
ف على دلالتھا : الرجال والنساء فیھا، ویتناولھا التحلیل فقط . فنتعرَّ

- من زاویة علم الأعراق الاتصالي، إذا عرفت وظائف ومكونات الحالة، التي
یتفاعل فیھا الرجال والنساء . وتبین التجربة الآتیة أن الاختلافات بین طریقة
التكلم الذكوریة والأنثویة تندرج في سیاق معین؛ وھي لا ترتبط بجنس

المتكلمین فقط .

سعى ھاس ( 1978 ) إلى سبر السمات المقترنة بالجنس، في الطریقة الشفویة
التي یتكلم بھا أطفال تتراوح أعمارھم بین ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة، فبین أن لغة
الأطفال تتغیر حینما یجدون أنفسھم في حالة تفاعل مع شریك من الجنس نفسھ، أو مع

شریك من الجنس الآخر .

في غرفة مجھزة بطاولة، وكرسي، وسبورة سوداء، وطباشیر، الخ . جلس أربع
فتیات وأربعة صبیان من كل فئة عمریة، ورفاق الصف بشكل ثنائي، أي كل طفل مع
طفل آخر من الجنس نفسھ، أو كل طفل مع طفل من الجنس الآخر . وكانوا أحراراً في
القیام بما یحلو لھم ( بانتظار الانتقال إلى الفعالیة التالیة ) . تم تسجیل تفاعلھم في آلة
ً لشكلھا ( أصوات، تسجیل وجھازفیدیو . أخُضع مائة ملفوظ لكل طفل للتحلیل تبعا
كلمات وطرق تركیب الكلمات ) ، ومحورھا ( موضوع المحادثة ) ، ومضمونھا (



طریقة الرجوع إلى موضوع المحادثة من خلال تقییمھ، أو نسبة إلى صفات إدراكیة
ووظیفیة، ووضعھا في الزمان والمكان ) ، واستخدامھا ( تقدیم وأخذ معلومة، الطلب

بشكل مباشر، أو غیر مباشر، الإیحاء، القلب، الخ. ) .

لدى مقارنة ثنائیات البنات مع ثنائیات الصبیان، لوحظت اختلافات على صعید
المضمون، وموضوع الإحالة، ولدى مقارنة البنات بالصبیان ضمن الثنائیات المختلطة،

سجلت اختلافات على صعید موضوع الإحالة، والشكل، والاستخدام .

یتكلم الصبیان، في ما بینھم، عن الریاضة . وحینما یتكلمون عن شيء معین
تراھم یرجعون إلى الزمان والمكان أكثر من البنات . في المقابل، تتكلم البنات أكثر عن
المدرسة، وعن رغباتھن وحاجاتھن . وفي الثنائیات المختلطة ترى البنات یتحدثن عن
الریاضة أكثر مما یتحدثن عنھا بین بعضھن، ولكن في كل الأحوال، یبقى حدیثھن أقل
من حدیث الصبیان عنھا . وحینما یتواجد الصبیان مع البنات تراھم یشرعون بالحدیث
عن المدرسة، لكن أقل من حدیث البنات عنھا . إذن یتكیف الصبیان والبنات ویغیرون

موضوعات المحادثة تبعاً لجنس الشریك .

كما تم الوقوف على اختلافات تتعلق بالشكل، ولھا علاقة بحالة الملفوظیة . فترى
أن ضحك البنات یزداد بحضور الصبیان، كما تزداد آثار الصوت لدیھن . في المقابل،
یقل ضحك الصبیان بمقدار مرتین أمام البنات! أما في ما یتعلق بالفصاحة اللفظیة لدى
البنات، فیلاحظ ھاس Haas أن الملفوظات التي تتداولھا البنات في ما بینھنَّ أكثر طولاً
من الملفوظات التي یتداولھا الصبیان في ما بینھم . لكن حینما یكونون في ثنائیات

مختلطة، تتحول ھذه "المیزة" لصالح الصبیان .

یستخلص ھاس أن اختیار موضوعات المحادثة وطریقة الإحالة إلیھا یقترن بجنس
المتكلمین، بینما یرتبط استخدام الصبیان والبنات للغة كلیاً، بحالة الملفوظیة . في الحالة
المُختلطة، یسلك الصبیان سلوك المھیمنین، ویقدمون التوجیھات والمعلومات . في المقابل،
ھات إلا حینما ینفردن البنات یخضعنَ، ویمتثلنَ لمتطلبات الصبیان . ولا یصبحن موجِّ

بزمیلاتھن، أكثر من الصبیان بمرتین حینما یكونون مع زملائھم الذكور .

- من زاویة المنھجیة الأعراقیة، یفترض أن تكون القواعد التي تحكم التفاعل
معروفة . وقد عارض الباحثون الأقرب إلى المنھجیة الأعراقیة ( نذكر منھم
( ً زیمرمان Zimmerman، وویست West، 1975، لاستحالة ذكرھم جمیعا



تفسیر التضاد تبعاً لجنس المتخاطبین البیولوجي، من خلال البحث عن السبب
الحاسم في الحالات التي تحددھا المكانة الاجتماعیة التي یحتلھا المتخاطبون
والعلاقة التي یقیمونھا بسبب أدوارھم . فیقولون إن علاقات السلطة والھیمنة
تؤثر في التفاعل بین البیض والسود، وبین البالغین والأطفال، وبین الرجال
والنساء . وتوزیع السلطة ضمن بنیة العمل، وتقسیم العمل ضمن العائلة،
وفي سیاقات مؤسسیة أخرى من شأنھا أن تندرج في التفاعل الیومي .
إضافة إلى أن غیاب التبادلیة في الطریقة التي ینادي بھا رب العمل-مخاطبتھ
لسكرتیرتھ باسمھا - تنُسب إلى جنس المتخاطبین أكثر من نسبتھا إلى مكانتھم
الاجتماعیة وعلاقة التبعیة التي تجد السكرتیرة فیھا نفسھا بالنسبة إلى رب

عملھا .

عمل كل من زیمرمان وویست في دراسة لھما ( 1975 ) على موضوع غیاب
التماثل بین الرجال والنساء . افترض الباحثان أن علاقات السلطة والھیمنة التي یمارسھا
الرجال في سیاقات أخرى، وتنعكس على طریقة كلامھم مع من ھم أدنى منھم مرتبة –
كالمقاطعة أو السكوت - یمكن تطبیقھا على أشكال التفاعل مع النساء، ولھذا قاما بتسجیل
محادثاتٍ في أمكنة عامة، لأحد عشر زوجاً من الرجال والنساء، وعشرة أزواج من عشر
نساء تتراوح أعمارھن بین العشرین والخامسة والثلاثین، یعرفن بعضھن جیداً إلى حد ما

وتربطھن علاقات صداقة عمیقة إلى حد معین .

ولوحظ، في الأزواج رجل - رجل، أو امرأة - امرأة، حدوث سبع مقاطعات، أما
في الأزواج المختلطة فإن ال48 مقاطعة التي تم حسابھا كانت من نصیب الرجال . ولم

تعترض النساء، أو سعین إلى استئناف كلامھن فوراً .

التجربة نفسھا أجریت على ثنائیات مكونة من أطفال وبالغین، أدت إلى نتائج
مشابھة، فاستخلص زیمیرمان وویست أن الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعیة الأعلى

ینجحون في أغلب الأحیان في مقاطعة ذوي المكانة الدنیا .

اعترض ألغویر Alguire ( 1978 ) على ھذه الفرضیة الأولیة التي وضعھا
الباحثان المذكوران ( القائلة إن كل مقاطعة للحدیث من قبل المُخاطَب تعد بمثابة مؤشر
ھیمنة على المتكلم، وتأكید، وسلطة وتحكم بالتفاعل الذي یجري وجھاً لوجھ ) بقولھ أن

المقاطعة لا تعد بمثابة تجاوز لقواعد المحادثة بل :



أ ) تعبیر عن رضا حماسي إزاء ما تلفظ بھ المتكلم .

ب ) تعبیر عن اھتمام المُقاطِع الذي یود بمقاطعتھ المشاركة بفعالیة في موضوع
المحادثة .

ت ) رغبة بوضع وتقدیم موضوع المحادثة الذي یقترحھ "من یقُطَعُ كلامھ"؛

ث ) فكرة یرید المتكلم إضافتھا فجأةً، في الوقت الذي استأنف المُخاطب كلامھ
بدوره، فیستأنف ویلخص ما قیل؛

ج ) مؤشر على أن المُخاطب یرغب في الكلام؛

ح ) كون "المُقاطِع" یخطئ بزعمھ أن المتكلم قد أنھى جملتھ . ینجم عن ھذا أن
الاثنین یتكلمان في الوقت نفسھ خلال فترة معینة .

خ ) مقاطعة تسمح للاثنین بالتكلم سویة من دون أن یعترض ھذا أو ذاك .
وبالتالي فالاثنان یتحدثان ویصغیان في الوقت نفسھ .

یؤسس ألغویر تأكیداتھ على مادة بحث corpus مؤلف من خمسة وعشرین ساعة
من محادثة غیر رسمیة سجلت لأزواج من رجال ونساء . وكان لا بد لھم من أن
ل، أو یستمعوا إلى المحادثة التي تضمنت 60 مقاطعة، اعتبُر أربع منھا فقط بمثابة تدخُّ

إلزام أو خرق .

صحیح أن إیلاء ألأھمیة للمظھر البراغماتي للغة، أي ظروف الملفوظیة، أمر ھام
ً إلى نموذج أكثر لما یقتضیھ من تحوّل في منظور النموذج السكوني والحتمي تماما
دینامیكیة تندرج اللغة فیھ بوصفھا فعالیة تؤمن للفاعل القدرة على التفكیر والاندماج .
ً من قیوده البیولوجیة لكن، حتى لو وجد الفاعل نفسھ - في نموذج جدید - متحررا
والسوسیولوجیة، مادام لا یقوم إلا بالاندماج في حالات، أو في سیاقات تفاعلیة - خارجیة
ً في الدرجة، ولیس في الطبیعة . عنھ - ، فإن تغیر المنظور ھذا لا یقتضي إلا تغیرا
ویتقلص ھامش الحریة الذي یتمتع بھ الفرد بسبب القیود الحتمیة التي تفرضھا الحالة أو
یحددھا السیاق . وبالفعل، فإن القبول الوثیق للحتمیات الاجتماعیة في النموذج الجدید
یخلي مكانھ لقبول أوسع، فلا نعود ننظر إلى العامل الاجتماعي من حیث التكیُّف
رة ) فحسب، فنشھد، في حقیقة ً لحالات متشظیة ( مُذَرَّ الاجتماعي، بل بوصفھ دمجا
الأمر، نوعاً من النسبیة الحالتیةّ، حیث لا تعود "المسؤولیات" قابلة للتوزیع، لأنھا ذابت



ً لعوامل ووظائف في غموض مرن : سواء أكانت الحالات أكثر مادیةً، لأنھا تحُدد تبعا
تدخل فیھا، أو أكثر تجریداً، كتلك التي تتصفُ بعلاقات التبعیة، والھیمنة والسلطة .

،ethnographes تبرز في نموذج دعاة الترابط كما في نموذج أعراقیي التواصل
وجماعة المنھجیة العرقیة ethno méthodologues، ظاھرتان في آن واحد ( الدور
ً كما لو انھما لا الاجتماعي، وھو حالة أو علاقة بسلطة الفرد وسلوكھ ) دُرستا معا
تختزلان ببعضھما . ویربط بینھما تعریف إحداھما بوصفھا السبب، والأخرى بوصفھا
النتیجة، من خلال وضع نظام ھرمي یقول إن الأولى سابقة، ویوضح ھذه الأسبقیة

بالحتمیات الاجتماعیة : الدور الجنسي، والحالة أو المكانة الاجتماعیة .

نلاحظ أولاً، أن النماذج والنظریات الواردة أعلاه تتمیز بجانب سلوكي
behavioriste، حیث لا یبدو الفرد سوى قادر على القیام برد فعل على محرضٍ،
مشابھ لنفسھ باستمرار . ھذه الممارسة تستند إلى الفرضیة القائلة إن الترابط - سواء
أكان سكونیاً أم لا - بین متغیرین ھو دائماً علامة على علاقة سببیة بین المتغیرات .
ً للریح، التي تقول وھي ممارسة تذكرنا بقصة تلك الفتاة الصغیرة التي تقدم تفسیرا

نظریتھا إن الأشجار تدفع أوراقھا إلى الارتجاف، فتتشكل الریاح .

نلاحظ، ثانیاً، وجھاً ذا طابع عنصري : فوراء ھذه الأبحاث كلھا تصور اجتماعي
Maisonneuve، للاختلاف . وتتبلور الملاحظات حول كلمات مفتاحیة ( میزونوف
ً في التصویب اللفظي، ومقاطعة، وثرثرة، تتطور 1978، ص.16-17 ) بوصفھا فرطا
ً لفئة "النساء" . وبلغ الأمر بالتصور المسبق إلى تحدید سلسلة من حتى تصبح رمزا
التقسیمات catégorisation، أو نسبة سمات خاصة إلى المرأة على أساس انتمائھا
ً ملاحظة أن الاختلافات ذات الطبیعة اللغویة البیولوجي والاجتماعي فقط . یمكننا إذا
ً إلى كثیر من تختلط بالاختلافات ذات الطبیعة الجسدیة؛ وھذه الاختلافات تؤدي لاحقا

الملاحظات .

(1) - منذ بلومفیلد ( 1958 ) صار ت الجماعة اللغویة تعرف بأنھا الجماعة من الناس التي تستخدم منظومة
العلامات اللغویة نفسھا .

(2) - یرى منظرو الملفوظیة أن ھذا التمییز عبارة عن حشو طالما أنھم یعتبرون أن اللغة عبارة عن سلوك .

(3) - تروبیتسكوا ( 1970 ) یفصل بشكل دقیق في ما یسمیھ "علوم الصوت اللغوي" بین علم أصوات الكلام (
phonétique ) - الذي یعُنى بالصویتات المادیة الملموسة والذي ینبغي أن یستخدم طرائق العلوم الطبیعیة -



وعلم أصوات اللسان ( phonologique ) - الذي ینبغي أن یستخدم طرائق محض لغویة ونفسیة،
وسوسیولوجیة ( لم یجد فردینان دو سوسیر ( 1975 ) ، الذي میز أوضح الطرق بین الكلام واللسان، ضرورة

في التمییز بین الأصوات ) .

الفونولوجیا ( علم وظائف الأصوات ) بحسب تروبیتسكوا، ھو ذلك العلم الذي یدرس التقابلات الصوتیة
المستخدمة للتفریق بین الكلمات، والذي بفضلھ تظھر دلالالتھا، وفي المقابل، فإن علم الصوتیات
phonétique فیدرس التقابلات الأصواتیة التي لا علاقة لھا بالدلالات . إنھ علم الوجھ المادي لأصوات اللغة

البشریة . ویستبعد أي علاقة بین المركب الصوتي المدروس ودلالتھ اللغویة .

(4) - حكي مونغولیة یتكلم بھا في الاتحاد السوفییتي سابقا .

(5) - البنیویون الذین یمیزون بین اللسان - الذي یعد منظومة - والكلام - الذي ھو شأن الفرد، یتجاوزون ما یعدونھ
بمثابة تكلم حر وھامشي للسان . فالكلام الأنثوي، المنزاح عن اللسان، یندرج في إطار الكلام، لأنھ لا یلعب

دوراً تمییزیاً على صعید اللسان .

ً الخاص باستخدام المرأة لصیغ لغویة خاطئة، والذي كرره باحثون آخرون، ھو (6) - أحد التفسیرات الأكثر شیوعا
ذلك الذي قال بھ جاسبرسن ( 1922 ) . فعزا الأمر إلى الطابع المحافظ الذي تتسم بھ النساء، ومیلھن إلى

التجدید .

ثمة تفسیر آخر، ھو ذلك الذي یرى في المحرمات سبباً یدفع النساء إلى التكلم بھذه الطریقة أو تلك . في لساننا،
یعادل ذلك المحرم الذي یمنع النساء من لفظ بعض الكلمات الخاصة بالعلاقات الجنسیة، والوظائف الإلغائیة

للجسم، أو بعض أجزاء الجسد، والذي یمنعھن من إظھار غضبھن من خلال الأیمان .

ً . ثمة ألسنیون مثل بینفینیست، وكیلیولي، ودیكرو - الذین استوحوا (7) - وردت ھذه الملاحظة في فرنسا أیضا
أعمالھم من فلاسفة اللغة من مدرسة أكسفورد، مثل أوستین وسیرل - انتقدوا نظریة الانعكاس الشائعة في ذلك
الوقت، ووضعوا في مقابلھا نظریة تنظر إلى اللسان بوصفھ فاعلیة . لكن لم یقم أحد بدراسة "لغة النساء" في

إطار الأبحاث المستوحاة من ھؤلاء الألسنیین.، لذلك لن أتوقف عندھم .

(8) - في كتاباتھ الأولى حیث كان متأثراً بجاكوبسون، نرى دیل ھایمس یولي أھمیة كبرى إلى المظھر الوظیفي للغة
. في مرحلة لاحقة صار یرى أنھ لا بد من النظر في كل عناصر حالة اتصالیة محددة - على قدم المساواة -

لتوضیحھا، ومن دون أن یولي القانون اللغوي أي أھمیة .



الفصل الثالث  
لغة النساء :  

تصور اجتماعي للاختلاف

1 . دمغةُ الاختلاف

ثمة اتجاه في مجال "اللسان والجنس" لا یھتم أصحابھ إلا بالأعمال التي أفضت
َ إلا إلى الأعمال التي نجحت في توضیح لھجة أنثویة إلى" نتائج"، ولا یشار عموما
ً عزو أي اختلاف - حقیقي أو تتناقض مع لھجة ذكوریة . لا شك أنھ من العملي جدا
مُتخیَّل - إلى أي انتماء جنسي : فھي فئات عامة، لأن البنیة التشریحیة للفرد في

مجتمعنا تخولھ الانضمام إلى ھذه الفئة أو تلك .

بعد مناقشة مقتضیات الأعمال التي وصفناھا وعرضناھا، یمكننا التساؤل حول
دلالات مقاربات لم تكن سوى تكرار للأنماط المسبقة المستقرة في أذھان عامة الناس .
ھذه الأنماط المسبقة كما یمكن استنتاجھا من غالبیة الكتابات المتعلقة باللسان والجنس،
والسلوك اللفظي للنساء والرجال لیست من دون علاقة بالأنماط المسبقة المتعلقة
بـ"الطبیعة" الأنثویة أو الذكوریة بكل بساطة : الرجال یتصفون بالموضوعیة، لكنھم

یثیرون الضجیج، بینما النساء یتصفنَ بالعاطفیة والفصاحة .

ومع وجود اختبارات نفت ھذه التأكیدات - في الوقت الذي یفترض أن تكون النساء
فصیحات، فقد أكدت الدراسات التي أجُریت على المجموعات المختلطة عكس ذلك : إذ
ً منھنَّ - لا بد، أمام إلحاح الأنماط المسبقة ھذه، النظر في تبین أن الرجال أكثر إطنابا
تفاصیل دلالة ھذا التصنیف للھجة الأنثویة، وإدراكھا وتقییمھا . كیف لا نقیم رجلاً
وامرأة یقولان الشيء نفسھ بالطریقة نفسھا؟ إذ ینظر إلى المرأة التي تتكلم، سواء
استخدمت متغیرات "أنثویة"، أم لم تستخدمھا، ویحكم علیھا بطریقة غیر مناسبة تترافق
بإیحاءات سلبیة ترتبط باللھجة النسائیة عموماً . بعبارة أخرى، سواء تكلمن أم لم یتكلمن،



ً كما لو، وما إن یعرف المُخاطَب أن المتكلم ً تقریبا ینظر إلى طریقتھن في الكلام دائما
امرأة تراه یبحث في كل ما تقولھ عما یؤكد ما عنده من تصورٍ حول ما تقولھ المرأة .

وفي كل مرة یتم تجاوز التحریف بین ما یقال وما یسُمع .

وقد عمل كرامر Kramer، 1974، 1975، 1978 ) بشكل واسع، وفي سیاقات
مختلفة على إیضاح ھذه الطریقة التي ننظر بھا إلى النساء ما إن یفتحن أفواھھن .
سواء أكانت اللغة الأنثویة كما تتصورھا الرسوم المتحركة في New Yorker، أو كما
ً تنُسب إلى ینبغي أن تكون بنظر من یخططون لسیاسة العاملین في إذاعة BBC فدائما
ً . إذ یعزى إلیھن عدد من" النساء لھجة لا علاقة حتمیة لھا بما یصدر عنھنَّ فعلیا
الصفات" لا تتوفر لدیھن دائماً، وبالضرورة . وسواء أكان ھذا الاسناد - صحیحاً أم لا

- یمكن تسویغھ بالشكل المناسب دوماّ .

في تجربة أشرف علیھا كرامر ( 1974 ) طلب من أحد عشر فاعلاً من الجنس
ر، وتحدید جنس النسائي قراءة عشرة مقاطع مطبوعة، یتضمن كل نص وصفاً لبناء مُصوَّ
المؤلف ( خمسة من أصل المقاطع العشرة كتبت بید نساء، وخمسة بید رجال ) .
وكان ینبغي تسویغ كل إسناد . كانت النتیجة أن 59 إسناداً كان صحیحاً، و51 خاطئاً .
ً إلى امرأة في الوقت الذي كتبھ رجل، سوّغوا اختیارھم الفواعل الذین أسندوا مقطعا
بقولھم أن المقطع المعني قد كتب "بكثیر من النعومة" و"الكثیر من الحساسیة"، ولكنھم
ً أن ھذا المقطع كان یتضمن الكثیر من الوصف التفصیلي . وھذا برھان قدروا أیضا
على أن التصور النمطي المسبق عن المرأة الفصیحة، التي تتكلم من أجل الكلام، قد

دخل في ذھن النساء أیضاً .

. ً ً واقعا ما یثیر الدھشة في ھذه الأمثلة، ھو أنھا تقدم لغة النساء بوصفھا أمرا
ر، ومعترف بمعنى أن التمییز بین لھجة ذكوریة وأخرى أنثویة یقوم على مضمون مُتصََوَّ
ً . إذا قیل لأحدھم أنھ یتكلم مثل بھ بأنھ صحیح حتى من قبل النساء والرجال أیضا
النساء، فھذا یعني أنھ یتكلم كثیراً، لكن أقل منھن بطبیعة الحال، في نقل الانفعالات بكثیر
من التعبیریة، لكنھ كلام من دون قناعات، ویستسلم للمقاطعة، ولا ینظر إلیھ بجدیة .
وتصور اللھجة النسویة یتعارض مع تصور اللھجة الذكوریة التي یعترف لھا بأنھا تلتزم
بالمعیار، أي الطریقة المثلى للتكلم . وتعارض اللھجة الأنثویة مع ھذا المعیار یجعلھا



ناقصة، وسلبیة، وأقل شأناً . ویسُتشَفُّ من تلك التصورات عن اللھجة النسائیة تصورٌ لا
یتردد عامة الناس بتسمیتھ الثرثرة .

ً عن المُخاطَب ( سواء أكان المُحقِّق أم المُحقَّق في الحقیقة، لا شيء یقال عموما
ً لتصور المتحدث، ولكن ما الذي یجعلنا عنھ ) ؛ إذ یفترَض أن یكون تصوره مشابھا
نخلط قواعد التفسیر بقواعد الانتاج؟ عندئذٍ، یمكن التساؤل ما إذا كانت الثرثرة النسائیة
لیست سوى تأویل وتصور في ذھن مراقب خارجي ( رجل أو امرأة ) یقرر الاختلاف،

ویقیم الأمور؟

النظر إلى الثرثرة النسائیة بطریقة فعالة ودینامیكیة، واعتبارھا بمثابة تصور
اجتماعي یقوم على مجموعة من العملیات والفعالیات النفسیة التي تتكون من أشكال من
ً المعارف التي تتیح إدراك الواقع الاجتماعي . إنھا عملیات إدراكیة وعاطفیة و - أیضا
- ندائیة conatifs تتدخل في تكوین الموضوع، أي الثرثرة، بصرف النظر عما إذا
كان ھذا الموضوع حقیقیاً أم مُتخیَّلاً . تقوم ھذه العملیات، من جھة، بتكوین منظومة من
القیم، والمفاھیم، والممارسات التي تقدم للأفراد وسائل التوجھ في أي بیئة، والتحكم بھا .
ومن جھةٍ أخرى، فإن الأفراد الذین ینظمون المعارف في مدونة corpus تجعل الواقع
الاجتماعي والمادي ملموساً، فھم یتمكنون من الاندماج في مجموعة وإقامة علاقة تبادل

مع الآخرین .

عمل موسكوفیتشي Moscovici ( 1961 ) على تطویر فكرة التصور الاجتماعي
في مثال آخر یقوم على تبسیط نظریة التحلیل النفسي وإدخالھا في ذھن الجمھور :
"التصور الاجتماعي صیغة معرفیة خاصة وظیفتھا معرفة التصرفات والتواصل بین
الأفراد ( ... ) وھذه التصورات الاجتماعیة تتمتع بوظیفة تكوین الواقع، وھو الواقع

الوحید الذي نشعر بھ، ویتحرك غالبیتنا فیھ" ( 1976، ص . 27-26 ) .

یترتب على الثرثرة النسائیة، مثلھا مثل أي تصور اجتماعي، وجود حقیقي، بل
ومادي تقریباً لمن یدركھا، ولھا آثارھا كأي تصور اجتماعي آخر . فكلما تكلمت المرأة،
ینبري حكم یتعلق بملفوظیتھا . یكفي أن نعرف بأن الفاعل المتكلم ینتمي إلى جنس
النساء حتى ننسب إلیھ الصفات التي نعرفھا . ھذا الإسناد النمطي المسبق ھو إدراك
العلاقة بین الانتماء إلى الكیان البیولوجي الذي تتمتع بھ ھذه المجموعة، وإلى ما عندھا
ً بین النساء، یعني أن نفرض علیھ سلسلة من ً معینا من خصائص . حینما نضع فردا



القیود، والاھتمامات والتصرفات التي نتصورھا عنھن . وقد لا یكون للصفات المنسوبة
ً . عندھا، لا بد من الإشارة، وبقوة، إلى إلى النساء ولھجتھنَّ أي علاقة بما یقلنھ فعلیا
أنھ لیس الموضوع، أي الفاعل الناطق من الجنس الأنثوي ھو من یساھم في التصور

الاجتماعي، بل الأوصاف التي یخلعھا علیھ المراقب فقط .

یضُاف إلى الثرثرة النسائیة تصور اجتماعي آخر . أفترض - وھو ما حاولت
البرھنة علیھ في الفصول السابقة - أن ما ینسبھ المراقب إلى اللھجة النسائیة، وما یسمیھ
"ثرثرة نسائیة" یرتبط بتصوراتھ عن المرأة والعكس صحیح . فالكلمة الواحدة تتضمن
عالماً من تصنیف الأفراد، ونظریاتٍ مُضمَرَة، وحس عام حول طریقة معینة في التصرف
على ھذا النحو أو غیره . تبعاً لھذه الرؤیة، یتم تقطیع العالم إلى شطرین أحدھما ینتمي
إلى فئة المرأة والثاني إلى فئة الرجل . وكما أن التصور الاجتماعي للثرثرة مرتبطٌ
َ من َ مركزیا ً بالأنوثة، تبدو الأنوثة بوصفھا نقطة مرجعیة أو مآلاً وكلاَ وحدثا جوھریا
شأنھ أن یؤدي، أو أن یكون موضعاً لأشكالٍ مختلفة من التفسیر . ویمكن الوقوف على
ھذه الأشكال التفسیریة على شكل تدوینات سكونیةّ لتصور ما في لحظةٍ معینة . وإذا

نظُر إلیھا من ھذه الزاویة، یمكن مقارنتھا بالصورة الضوئیة .

وسواء جاء ذلك في كتاب نقدي أو أغنیة لأحد الشعراء الجوالین، أو في لوحة
فنان، أو مجلة تعنى بشؤون الدُرجة ( الموضة ) ، یبقى الأمر عبارة عن صیغة، أو
تدوین سكوني لكمٍّ كبیر یعد بمثابة مرجعیة : أي الأنوثة . لكن المرأة نفسھا، لا تدخل
ً في التصور الذي یبُنى حولھا . "لیست تعابیرنا كلھا، وتصرفاتنا، وأجوبتنا الجسدیة أبدا
واللفظیة سوى آثار تصور كوناه عنھا، ولیست ناجمة عن تحریض خارجي" (

موسكوفیتشي، 1979، ص . 12 ) .

توجد أنواع مختلفة للتفسیر، أو "خواص"، على شكل تدوینات سكونیة یمكن أن
تتبلور وتحُیل إلى المبدأ نفسھ، أي مبدأ الأنوثة، أو اللھجة الأنثویة . ونحن ندین للأدب
- الكلاسیكي وغیره - بنموذجین على الأقل : سأطلق علیھما نموذج المرأة التقلیدیة،
والنموذج الذي یبشر بالمرأة الحدیثة : وكلاھما یناسب عصره، لكنھما ھما نفسھما من
حیث الجوھر . یقدم مولییر لنا مثالاً واضحاً في مسرحیتھ النساء العالمات /مثل ھنرییت

السیدة الجمیلة، واللطیفة والخاضعة، وغیر المھتمة كثیراً ببذل أي مجھود فكري :

الأحادیث المتعالمة لیست من شأني أبداً .



فأنا أحب العیش ببساطة، وینبغي، في كل ما یقال

بذل جھد كبیر لكي یتمیز المرء بعقلھ

وھو طموح لا یخطر ببالي أبدا .

وأرى نفسي مرتاحة یا أمي لغبائي .

وأفضل ألا أستخدم سوى الأحادیث المعتادة

على أن أعذب نفسي لكي أتلفظ بكلمات جمیلة .

أما أختھا "المتحررة" فعلى النقیض منھا، ولا أھمیة عندھا سوى لجمال العقل :

إنھا إھانة بالغة لجنسنا

ألا نسعى إلى توسیع عقلنا

بدلاً من الحدیث عن التنورة ونوع المعطف

أو جمالیاتٍ الغرُزة، أو ما جدَّ من دیباج .

لھاتین اللوحتین لامرأتین مختلفتین، مرجعیات متشابھة، سواء أكان حب الرجل (
المضحك في المسرحیة أن الرجل واحد ھو كلیتاندر ) الذي ترید إحداھما أن تكون
زوجتھ المحبة، بینما ترى الأخرى نفسھا ربة حسن مُلھمة، أو العقل الذي لا تعبأ الأولى

بھ، بینما تعلیھ الأخرى فوق كل شيء .

التصورات الاجتماعیة حول المرأة أو حول الأنُوثة تقوم حول، أو وفق، أحكام
یكونھا الأفراد، أو یتفقون معھا . الكلمة الجیدة التي تنُسب إلى أوسكار وایلد : "النساء
جنس تزییني . لیس لدیھن شیئاً یقلنھ، لكنھن یقلنھ بطریقة ساحرة" تحمل دلالة مھمة .
تنُسب إلى فئة النساء "صفة" یمكن اختصارھا بما یلي : الكلام من أجل الكلام .
بمعنى أن النساء یعُاملنَ بوصفھن فئة؛ یتمتع جمیع أعضائھا بالخصائص نفسھا . حینما
یرى وایلد ثرثرتھنَّ "ساحرة" فھو یمتح صفة ینسبھا إلى النساء بشكل عام . عندھا
ً ً كاریكاتوریا یمكننا التساؤل : "با� علیكم! لماذا تتشابھ النساء كلھن؟" وإذا شئتم جوابا

أقول : "لأنھنَّ نساء!"



ً لفعل التعرف . فكل فرد ً أساسیا كل تفسیر سببي لھذا النمط یعد بالتأكید وجھا
ً عن أسباب الأفعال یسعى إلى تقدیم معنى لسلسلة من التصرفات، أو الأحداث باحثا
ونوایاھا وینسب إلى أحدھا مكانة السبب، وللآخر مكانة النتیجة . لكن، ما یراه الفرد
ً . من ثم علینا أن نستنتج أنھ یمكن الوقوف على نتیجة قد یكون بالنسبة للثاني سببا

ظاھرة التمییز ھذه في الإسناد والتصنیف .

العملیات المستخدمة التي تتیح الحدیث عن "ثرثرة النساء" یمكن إجمالھا على النحو
الآتي :

1 . وجود ممارسة أساسیة ھي التمییز؛ كالتمییز بین الرجال والنساء على سبیل
المثال .

2 . اختیار صفات مثل "كون المرء ثرثاراً"

ً . وقد ینجم ھذا الإسناد عن 3 . ھذه الصفات تنُسب إلى فئة النساء جمیعا
ملاحظة شخصیة لھذه الصفة لدى أحد أعضاء ھذه المجموعة .

4 . تعُزى ھذه الصفة إلى كل أعضاء المجموعة

انطلاقاً من التحلیل الوارد في الصفحات السابقة، یمكننا القول إنھ مھما كانت صفة
اللھجة الأنثویة التي یسمیھا رجل العلم الكلام المتكلف، من دون اقتناع، أو فصاحة، أو
مجرد ثرثرة بالنسبة للعادیین من الناس، فإنھا تبقى بنظر المراقب سمة ممیزة تسمح لھ
ف" على النساء . بھذا المعنى یمكن أن تكون الثرثرة بوصفھا عامل تمییز . "بالتعرُّ
ً في فئة "تم التقلیل ف" على الفاعل الناطق بوصفھ عضوا فقد تسمح للمراقب ب" التعرُّ

من شأنھا" . وبھذا فھو عامل ممیز لمجموعة أقلویة .

فھل یمكن لھذا العامل أن یجعل من النساء أقلیة؟ وھل یحولھن انتماءھن ھذا إلى
جماعة أقلوّیةّ؟ أو، بعبارة أخرى، ھل یمكن الزعم أن النساء قابلات للفرز - لأسباب
جسدیة وثقافیة - ویخضعن لمعاملة مختلفة وغیر منصفة، وأنھن یعتبرن أنفسھن لھذا،

موضع تمییز جماعي؟

2 . إشكالیة ومشروع حل



لا یھدف ھذا الكتاب تقدیم إجابة نھائیة على ما جاء في المقطع السابق، بل
الانطلاق من مثال محدد لبیان الأجوبة التي یمكن للمرأة تقدیمھا رداً على قضیةٍ تواجھھا،
وھي أن الجمیع یعتبرھا ثرثارة . فماھي الاستراتیجیات التي یمكن الاستعانة بھا لتجاوز

ھذه الصورة السلبیة المتكونة عنھا؟

لكي نتمكن من إیضاح الطریقة التي تمكن النساء من التخلص من ھذه "السمة"
، لا بد من معرفة الطریقة التي یتلقینھا بھا . ما ھو فھمھن للثرثرة، وكیف الدالة علیھنَّ
تكونت؟ ما ھي مواقفھنَّ إزاء ھذا الشكل من التواصل الذي ینُسب إلیھن؟ كیف یدخل ھذا

الموقف في تنظیم العناصر المُختارة وبنائھا؟ وما ھي ھذه العناصر الأساسیة تحدیدا؟َ

إذا اعتبرنا الثرثرة بمثابة تصور construction فاعل ومتجانس كوّنھ المراقب،
ً وینتظم حول تصور الأنوثة، أو تنظیمھا، فما ھي بنى التصورات المعنیة بھا؟ یبدو لازما
تحدید مجال ھذا التصور وتحلیلھ أو تلك التصورات، وأبعادھا المختلفة، وتنظیمھا بمقدار
ما نستطیع بھدف الحصول على "نماذج" كافیة من الثرثرة العامة، والنظر في دلالة ھذه
، وكیف تدخل في النماذج في حیاتھن . ما الذي تعنیھ الثرثرة بالنسبة لھن، وكیف تعنیھنَّ
تنظیم حیاتھن، حیاتھن كنساء على وجھ التحدید، لأنھ یعنیھن بوصفھن عضوات في

مجموعة؟ ھل تفضل النساء مجموعتھن أم یرغبن في الانفصال عنھا؟

المشروع النظري الذي وضعھ تاجفل Tajfel في عام 1975 أثار الانتباه حول
ھذه الظاھرة : إذ إن مجرد تصنیف الأفراد في "داخل المجموعة in-group" وفي
"خارج المجموعة out-group"، شرط لازم وكافٍ للتحیز إلى المجموعة التي ننتمي

إلیھا، وتمییزھا عن غیرھا .

ومع ذلك فإننا نعرف أن ھناك ثمة استثناء . "التصنیف إلى "نحن" و"آخرین" لا
ً و/أو حینما یخلق المیل إلى التحیز لداخل المجموعة إلا حینما یكون التصنیف حیادیا
یصبح تفوق المجموعة راسخاً" ( Paicheler وDarmon، 1977-1978، ص .
171 ) . بالفعل ترى الأقلويّ یعبر بالأحرى عن میل معاكس لتفضیل المجموعة
الأخرى . بل نراه یفضل الأكثریة بنحو خص . تبین إحدى التجارب التي أجراھا كل
من بیشلر ودارمون ( 1977-1978 ) ، على سبیل المثال، أن مجرد التلاعب بالتصور
أكثریة - أقلیة ( تجریبیاً نجعل الفاعل یعتقد أنھ ینتمي إلى مجموعةٍ أكثریة، أو أقلویةّ )



ً ً سلبیا یكفي لیظھر جانب التحیز لدى "الأكثریین"، وتطلق المجموعة "الأقلویة" حكما
على نفسھا .

ھذا ما نجده فعلاً، في الأدبیات الأمیركیة حول "لغة النساء"، التي ناقشناھا سابقاً،
لاسیما أن المؤلفین ینتمون في غالبیتھم العظمى إلى النساء . فمن جھة یتبنین الحاجة
للتصنیف إلى "نحن" ( لغة نسائیة ) ، و"آخرین" ( لغة ذكوریة ) ، ومن جھة
أخرى، فإنھن یرین من خلال عیون" الآخرین" أن ما ینتجھ "نحن" غیر جید . لذلك
تراھن، في أغلب الأحیان، یقترحن على النساء تغییر اللغة وطریقة تكلمھا ( ما یزال
Sapir-Worf قسم كبیر من الألسنیین یعودون إلى حد ما، إلى فرضیات سابیر-وورف
1956 - القائلة أن اللسان یحدد الفكر ) أو اعتماد لغة أكثر" ذكوریة " ( لاكوف،

. ( 1975

لكن موقف الحَط من القیمة ( التقلیل من الشأن ) لیس الرد الوحید الذي تقدمھ
المجموعة الأقلوّیةّ على التمییز . إذ تبین تجارب كل من موسكوفیتشي وبیشلر ( 1978
) أن الموقف الذي یمكن أن یتخذه أعضاء مجموعة أقلویة إزاء مجموعةٍ أكثریة یكون
موقفاً تفضیلیاً أو تمییزیاً . بالفعل، إذا وجد فرد أو جماعة واثقة من آرائھا وملتزمة بھا،
فھو یرجع إلى الفرد أو المجموعة التي تحتل موقعاً أرفع من الناحیة الھرمیة، لیؤكد بھذا
خصوصیتھ ویقبل الاختلاف المعني . إن التموضع، بشكل إرادي، وبتعنت، وواعي في
طبقة أقلویة، على سبیل المثال، قد یدل على القطیعة . في ھذه الحالة، یمكن للنساء أن
َ بخصائص - تحط من القیمة - تعزى إلى مجموعتھن من قبل المجموعة یطالبن إرادیا
ً الأكثریة والتصریح عن ھذه الخصائص بأنھا مرغوبة اجتماعیاً، عبر إعادة تأویلھا تبعا

لتصور جدید .

ً من التحلیل النفسي یتبنى ھذا الكلام الأنثوي ً ما یكون قریبا ثمة اتجاه أدبي، غالبا
بوصفھ علامة على الاختلاف . في خلال السنوات الأخیرة، ظھرت كتب عدة ومؤلفات
Montrelay، ؛ مونرولايLeclerc، 1974 ؛ ولوكلیرIrigary 1974 إیریغاري )
1977 تتناول ھذا الموضوع . وقد سقت ھذه الأسماء بوصفھا الأكثر تأثیراً في فرنسا )
خصصت للحدیث عن الكلام النسائي . معظم ھؤلاء الكتاب یتبنون مقولة وجود لغة في
الجسد، ومن خلال الجسد . وكُرس عدد من الدراسات والكتابات للحدیث عن تجلیات
جسد المرأة، فقیل إنھ لا یملك الكلام، ومتألم، وعاجز، لكنھ قادر على الاستمتاع . إذاً،



قد یعني الأمر، أن على النساء العثور على لغتھنَّ من خلال الإصغاء إلى أجسادھن .
ً ما صیغت تلك الفرضیات استنادً إلى حدس متكلمین ساعین إلى إیجاد موضوع غالبا
لدراسة حالھم بوصفھم فواعل فطریین natifs . وقد أعید إلباس صفات ظلت حتى
ً من الصفات الإیجابیة . وھكذا كان في كنف ذلك الوقت موضع احتقار عام، لبوسا
الحركات النسویة في خلال السبعینیات، حیث جرى تحویل اللغة - الثرثرة لدى النساء

نحو تناول للكلام، الذي أصبح مرغوباً من الناحیة الاجتماعیة لھذا السبب .

الأمثلة التي وردت في الأدب النفسي-الاجتماعي تظھر التحیز إلى المجموعة التي
ننتمي إلیھا، أو للمجموعة الأخرى الخاصة بأفراد واعین لمكانتھم الأقلویةّ . ومع ھذا،
فإن الفرد لا یشعر بانفصالھ عن مجموعتھ بوصفھا موجھةً ضده لأنھ عضو فیھا . في
النھایة، كل شيء منوط بالمراقب، وقد لایكون أي تماهٍ بمجموعة أقلویة . وحینما لا
ینجح التماھي بأقلیة معینة، یمكننا توقع أن یكون لھذین الردین - موقف التقییم وموقف

التفضیل - طبیعة فردیة ولیست جماعیة .

ً بتلقیھ "معاملةً" مختلفة، ولكن یسرھا فمن جھة، یمكن أن یكون "الأقلوي" واعیا
إسنادھا إلى صفات تمییزیة" تختص بھا مجموعتة . سودرا Soudra(1) یعرف أنھ لا
حیلة لھ بالنسبة لقدره وبالتالي، لا ینتظر أن یمنحھ براھما أي امتیاز . ولأنھ لا یعد
نفسھ موضوع تمییز جماعي، فإنھ لا یكن كراھیة إزاء "الأغلبي" أي براھما، ویتآلف

مع دوره كتابع، ویقوم بھ .

من جانب آخر، یمكن لـ"الأقلوي" أن یأمل بالخروج من أقلویتھ بشكل فردي،
Lewin ( وھو ما یسمیھ لیفین . ً ویسعى إلى التقرب من المجموعة الأكبر اجتماعیا
1940 ،1935 ) "الإنسان الھامشي" . فھو ینتمي إلى المجموعتین في الوقت نفسھ،
ً أمام الاندماج بالمجموعة لكنھ یشعر بأن مجموعتھ السابقة الني ینتمي إلیھا تشكل عائقا
الأكثریة، وبما أن ھذه المجموعة لا تعترف بالإنسان الھامشي كلیاَّ، فیتحول إلى اتھام
نفسھ . ومثلھ المرأة، التي تتجاذبھا "الثرثرة"، بوصفھا لسان "أصولھا" - التي تحتقرھا
- واللغة العقلانیة والمفیدة التي اكتسبتھا والتي لا ینبغي علیھا امتلاكھا، لأنھا یجب أن
تبقى امرأة یمكن أن ینشأ عندھا كراھیة للذات وللمجموعة "السابقة" التي كانت تنتمي

إلیھا، وتشعر بأنھا عائق أمام تحقیق طموحاتھا .



3 . مقابلة النساء

أ - اختیار المنھج

كل منا قادر على تكوین فكرة حول النساء . فثمة أقوال مأثورة، وحكم، وأغاني،
وأدب متخصص أیضاً یدل بشكل واسع على تصورات نمطیة عن النساء والثرثرة . لكن
؟ ماذا عن المعنیات الرئیسیات بالأمر؟ ما ھي طریقتھن في تصور "صفة" تخلعُ علیھنَّ
الحقیقة أن ھذا المجال من الحیاة الاجتماعیة لم یسبر غوره حتى الآن إلا لماماً . فنحن
ً عن الطریقة التي تتقبل النساء من لا نعرف إلا النزر الیسیر، وربما لا نعرف شیئا

خلالھا تھمة الثرثرة التي تلصق بھن .

، لا أستطیع إلا اللجوء أولاً إلى تقنیة كیفیة للوقوف على وجھة نظرھنَّ
qualitative تقوم على جمع المعلومة، أي التحاور غیر التوجیھي .

مع أن المقابلات غیر التوجیھیة قد دخلت الأعراف والتقالید، إلا أن طابعھا بقي
مطموساً . ولم یتطرق أحد إلى مناقشتھا وتحلیلھا، أو تسویغھا جدیاَ : إنھا وسیلة مقاربة
Carl Rogers لم تقُعَّد أو تعمم إلا بمقدار ضئیل . ھذه التقنیة وضعھا كارل روجرز
1945 ) ) لدراسة حالات ذات نمط سریري، ثم "نقُلت" إلى میدان العلوم الاجتماعیة
. ویبدو إنھا أفضل الطرق لجمع مادة خام وشاملة ممكنة عبَّرت عنھا لغة الأشخاص
ً تحدید مجال ھذه التصورات، وتحلیل أبعادھا الذین تتم مقابلتھم . كما یصبح ممكنا
المختلفة، والطریقة التي تنتظم فیھا، والآلیات التي تربطھا ببعضھا . لا تكمن أھمیة ھذه
المقابلات في الطریقة التي تندرج من خلالھا العناصر المعرفیة، وتنتظم في تشكیلة

configuration معینة .

consigne ب - توجیھ

انطلاقاً من توجیھ أولي واسع بقدر الإمكان، لكنھ موجھ نحو القضیة المدروسة، فإن
النساء اللواتي أجریت معھن المقابلات تحدثن بما استطعن من حریة . وقد أتاحت
الاستئنافات وإعادة الصیاغة، المركزة حتماً، بتعمیق وتسھیل انبثاق المشاعر الشخصیة .



تطرح صیاغة التوجیھ consigne قضایا دقیقة حینما یتعلق الأمر بموضوع حوار
ً ما أفضت الدلالات الإیحائیة مفعم بالعاطفیة، مثل موضوع "الثرثرة النسائیة" . غالبا
السلبیة المرتبطة بھا إلى موقف رافض حینما أدخلتُ، في مقابلاتي الأولى، ھذه العبارة
إما من خلال التوجیھ consigne، أو بإعادة صیاغات ناتجة عن التوجیھ . في المقابل،
لدى العودة إلى الحدیث في الموضوع حینما تتطرق النساء إلیھ عفویاَ - وھذا ما جرى

معي دائماً - یصبح ثراء مجالھ الدلالي واضحاً للعیان .

التوجیھ النھائي الذي استخدمتھ جاء على النحو الآتي :

"أنا بصدد إجراء دراسة حول لغة النساء، وأود معرفة ما یعنیھ كلام النساء فیما
بینھن . ھل تظني أن طریقة تكلُّم النساء تختلف عن الطریقة التي یتكلم بھا الرجال؟

وبرأیكِ، ما الذي یعنیھ ھذا التبادل الكلامي بین النساء؟"

ت - عینّة

تمت مقابلة 60 امرأة . وكان اختیار العینة نوعیاً . اختیر الأشخاص المسؤولون
وفق معاییر لا علاقة لھا بالاحتمالیة ( العمل بالرأي المحتمل ) ، ولا تعد، باي شكل
نت للوفاء من الأشكال، عینة شاملة التمثیل، بالمعنى الإحصائي للعبارة . إنھا عینة تكوَّ
باحتیاجات البحث، أي عینة دینامیكیة، كما یقول موسكوفیتشي ( 1961 ) . إذاً، بحثت
عن مجموعات فرعیة من نساء باریس اللاتي تتراوح أعمارھن بین 20 و50 سنة،
ومختلفات بقدر الإمكان . لم یتم الاختیار تبعاً لأھمیة ھذه المجموعات، بل لفرادتھن :

تتمیز النساء بحسب :

- طبیعة العمل

* ربات بیوت

ً أفضلیتھا للنساء ( سكرتیرات، عارضات أزیاء، مقدمات * نساء یمارسن مھنا
برامج، الخ ) ؛

* نساء یمارسن مھناً، الأفضلیة فیھا للرجال ( طبیب، مھندس معماري، عالم
أحیاء، باحث، الخ. )



* نساء یشغلن وظائف ھامشیة وعَرَضیةّ؛

- تسییس :

* نساء یعملن في الحركات النسویة من كل الاتجاھات؛

* نساء لا یعملن في الحركات النسویة .

(1) - بحسب الأساطیر الھندیة، ھو الابن الرابع لبراھما "خالق الكون" . ولد من قدمھ الیمنى، وأسس أدنى طبقات
المجتمع [م]



الفصل الرابع  
تفسیرات الأنوثة والثرثرة

1 . وعي السلبیة

ً ھو أن : النساء ما یثیر الانتباه لدى تحلیل مقابلات مدتھا 4500 دقیقة تقریبا
اللواتي أجُریت معھن المقابلات یعترفن كلھن تقریباً بوجود سمة تمیز المرأة، ھي الثرثرة
. ً ً لسلبیة ھذه السمة مھما كانت طریقتھن في التآلف معھا لاحقا . وھن واعیات تماما
الصورة التي أوحینھا لي في وصفھن ھي صورة النساء اللواتي ینظرن في المرآة

وخلفھن ظل الرجل :

"تذكرني الثرثرة بیوم عادي لامرأة لاھم لھا سوى طناجرھا . ھكذا ھو
الحال"(1) .

"یعرف عن النساء أنھن ثرثارات، ویتكلمن بسھولة أكثر من الرجل، حتى
وإن لم یثرثرن . المرأة بطبیعتھا أكثر ثرثرة من الرجل، ومن مصلحتھا أن تتمالك

نفسھا."

"ثمة نساء یناقشن كما یناقش الرجال، وقادرات مثلھم على المناقشة لكن لا
بد من مساعدتھن بوجود، شخص یمنعھن من الخروج عن الموضوع" .

ویبقى ظل الرجل مصدر إزعاج لھن في بعض الأحیان

"كلمة ثرثرة توحي بنیة تحقیریة ممن یتلفظ بھا / لكن أنا، أشعر بھا كشيء
آخر، إذ حتى لو كانت التبادلات الكلامیة تافھة، فھي في النھایة تبادل، وھو أمر

مھم، وربما یفضي إلى شيء أكثر مادیة، وأكثر ذكاءً، وأكثر إثراء."

"ھذا یقلل من قیمتنا، إنھم یحطون من شأننا، ویحاولون تلقیننا، آلیاَ، كما لو
أن الرجل یرید أن یطمئن نفسھ، بأنھ ما یزال مُحافظاً على قیمتھ."



ولسنَ غافلات عما تعنیھ ھذه السمة :

"لماذا یبدو الجمیع متفقین حینما یرد موضوع الثرثرة النسائیة؟ یبدو أن ثمة
اتفاق على القول : "نعم، نعم، ھناك ثرثرة نسائیة"، وبطبیعة الحال ھناك تقلیل
من قیمة الكلمة، والثرثرة بطبیعة الحال، كلام مجاني، لا أھمیة كبرى لھ خارج
الفعل، وھو تافھ . إنھ مرتبط بالظرف النسائي . وفي الوقت نفسھ ھناك توافق
واسع : المرأة ھذا، والمرأة ذاك، حسناً نجد ھذا التوافق نفسھ، إنھ الشيء نفسھ في

ما یتعلق بالثرثرة النسائیة.""

ً أدنى، ھل ترین، ثمة من یتحدث عن ثرثرة "إنھا سمة أناسٍ یعیشون ظرفا
العبید."

عدد منھن یرین أن الرجال یثرثرون بمقدار ما تثرثر المرأة :

"الرجال یثرثرون مثلھم مثل النساء . كلامھم عقیم، یشبھ كلام النساء."

ً "إنھ لمكر عقیم قول مثل ھذا الأمر، لأن ثرثرة النساء.. . الرجال أیضا
یتسمون بثرثرة ذكوریة . طبعاً، ھناك ثرثرة نسائیة، حینما نسمع، نسمع نساء
یتحدثن فیما بینھن، لا یفكرن إلا بشيء واحد ھو أن یتكلمن بما ھب ودب .
أعرف نساء یتكلمن كذلك . لكن كم من الرجال یتحدثون عن آخر فتاة اصطادوھا

. إنھ الشيء نفسھ . ھناك ثرثرة نساء، وثرثرة رجال."

ً "ینتابني انطباع أن الرجال یثرثرون كثیراً . مثلنا . لا بد أنھم یقضون وقتا
طویلاً في الثرثرة حول أي شيء . أنا متأكدة تقریباً . من میكانیك السیارة التي

لا تسیر، وحول كتاب ما، أو حول مباراة شاھدوھا."

ویستنكرن إلى حد ما ھیمنة موقف الرجال الذین یجعلون من أنفسھم قضاة :

"یسعى الرجل دوماَ إلى التفوق في المحادثة، وإدارة المحادثة" .

"إذاً، إما أن نتمكن من المحاكمة العقلیة كالرجل، أو یعتبروننا عاجزات عن
رؤیة الأشیاء بجدیة، كنساء، أي أكثر سطحیة، من دون بنیة، فجأة یغیب المضمون

. لا یمكن اعتبار ھذا جدیاً."



ً الجانب المھیمن، وھذا حتمي . في "الرجل، إنھ أولاً، جسدي، ھناك دائما
ً الرجال یتكلمون عن أشیاء یزعمون أنھا مھمة، والنساء ً . عموما المحادثات أیضا

یعانین من مشاكل مھمة، لكنھن لا یتنبھن إلیھا كثیراً."

2 . الاختلاف - المساواة الفردانیة - والمجموعتیة

بدا لي وجود موضوعین یحكمان المقابلات، وفھم الثرثرة : أحدھما، موضوع
الاختلاف بین الرجال والنساء والتشابھ بین النساء في ما بینھن . والثاني موضوع
المساواة والتماھي بالرجال وقیمھم وصفاتھم، والمسافة التي تفصلھم عنھن، بمعنى رفض

ما یعدُّ، "من الناحیة النمطیة"، أنثویاً .

لقد عملت على إبراز الاختلاف في طریقة تقدیمي للمقابلات، إلا أن إدراكھ
ً . وقد وازنھ "موضوع المساواة" بالرجال، وتماھي النساء ب" وتفسیره ظل متغیرا
الصفات" التي تزید من قیمة الرجال . وبحسب بروز ھذا الموضوع أو ذاك، تفسر
ً الثرثرة في أجواء مختلفة . فإما قبول ھذه السمة أو رفضھا التي تحملُ بالنتیجة قیما

موضوعیة أو ذاتیة .

لكن الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد . فأن نتفق مع موضوع ونرفض الآخر یمكن
أن تشعر بھ بعض النساء على أنھ فعل فردي، خیار فردي وشخصي من دون الإحالة
إلى أي مجموعة . كما یمكن للوقوف مع أو ضد أن یشعر بھ الآخرون بمثابة فعل
جماعي، وشعور بالانتماء إلى مجموعة والرغبة في الانضمام إلیھا . ھذا ما تتمیز بھ

النماذج النسائیة!

3 . أربعة حلول

بأي طریقة تتآلف النساء مع ما یصفن بھ، وما ھي الحلول التي یقدمنھا لدرء تھمة
الثرثرة عنھن؟

الحلول اللازمة للقیام بتفسیر فعلي للثرثرة والأنوثة تتفق إلى حد ما مع الحلول التي
ً وآخر جماعیاَ، وفي ً فردیا رسمھا الأدب النفسي - الاجتماعي، مع فارق أن لھا جانبا



النتیجة، یمكن استخلاص أربعة عوالم تقدم التفسیرات التي تدخل كأبعاد بارزة في تعریف
المجموعات الاجتماعیة الأربع، وھي على النحو الآتي :

الشكل رقم 4 - نماذج الثرثرة الأربعة

لكن، علینا ملاحظة أنھ لا یجوز اعتبار الفئات الأربع مغلقة تماماً ونھائیاً كما ھي
واردة أعلاه . فعوالم التفسیر غامضة، ومتغیرة، ومتأرجحة . ( أ ) و ( ب ) ،
تفسیران لكل من المرأة التقلیدیة والمرأة الجدیدة، یشكلان بالنسبة إلى المراقب الخارجي
مجموعة متصلة لا تمكنھ من استخلاص سمة تفصل بینھما . الشيء نفسھ ینطبق على (
أ ) و ( ت ) ، المرأة الحدیثة، بالنسبة ل ( ب ) و ( ث ) ، المرأة النسویة
suffragette، وبالنسبة ل ( ت ) و ( ث ) . لكن ت، أي المرأة الحدیثة ھي
نقیضة ب، أي المرأة الجدیدة، و ( أ ) المرأة التقلیدیة ھي نقیضة ( ث ) أي المرأة

النسویة .

یشترك الحلان الأفقیان ( أ ) و ( ب ) في قبولھما بالثرثرة بوصفھا قیمة أنثویة
ً . ویتصفان بموقف تفضیلي للثرثرة . المرأة التقلیدیة تعد الثرثرة ً وحصریا نوعیا
بوصفھا تقریباً جزء منھا، ولكنھا تخفي ذلك، في حین أن المرأة الجدیدة تعده بمثابة أمر

مرغوب فیھ اجتماعیاً وتطالب بھ لنفسھا .

في المقابل فإن الحلیّن ( ت ) و ( ث ) یتصفان بموقف سلبي من الثرثرة
وبالتقلیل من قیمتھا . ویرفضان ھذا الشكل من التواصل - على حساب نساء أخُریات!

ثمة شيء مشترك بین ( أ ) و ( ث ) ھو موقفھما الفردي . فھما في أجوبتھما
تتآلفان مع الوضع الراھن وتجدان نفسیھما مرتاحتین فیھ . أما ( ب ) و ( ث ) ،
في المقابل، فھما تنتقلان من خلال المجموعة وتسعیان إلى تغییر المجتمع برمّتھ، ولكن
المرأة الجدیدة ترى أن على ھذا المجتمع أن یتأنث féminisée بالقیم النسائیة



والانسجام وعدم التنافس . في حین أن المرأة النسویة - الخنثویة - ترى عالم الرجال
ھو العالم المثالي، لأنھ عالم الصراع، والفعل، واالفاعلیة .

ترتبط بھذه الحلول "المثالیة" أربعة تفسیرات "مثالیة" للأنوثة :

أ ) یرتبط الحل الفردي الذي یثمن ثرثرة النساء بصورة المرأة التي یمكن وصفھا
لة للرجل تتآلف مع دورھا التابع، وسمتھا، بالتقلیدیة . المرأة التقلیدیة المُكمِّ
وتجد فیھ فائدة لھا . والحالة النمطیة القصوى تجسدھا المرأة الكلیة التي
تتبناھا مارابل مورغان Marabel Morgan ( 1975 ) في كتابین لھا
وبیعت منھ ملایین النسخ . ونراھا تقول : "أیتھا النسوة، كنَّ خاضعات
لأزواجكن بمقدار خضوعكن �.. . المرأة الكلیة تستمتع بكل ما یھم زوجھا
وتسعى إلى إرضائھ، سواء بتحضیرھا الصلصة لھ، أو بالجنس أو

بالریاضة."

ب ) الحل الموضوعي "المجموعتي groupale" ھو حل المرأة الجدیدة، النسویة
ر قدراتھا . وتطالب بصورة التي تنطلق من الفكرة القائلة بأن الرجل دمَّ
المرأة الساحرة، المحروقة بسبب دورھا في تخریب العقول، والخطر الذي
تمثلھ على النظام القائم، ولھذا أجُبرت المرأة على الصمت أو الھستیریا .
، وأنُوثتھن ً على ھویتھنَّ ھدف تلك النسوة یقوم الآن على أن یعثرن معا
الحقیقیة المتمثلة بالموقف الأنثوي Féminitude، ولیس بالجسد فحسب .
ً وقد ظھر شعار تداولتھ الصحف بین عامي 1974 . 1975 : "نحن جمیعا

ھیستیریات."

ت ) ھناك حل فردي ثالث ھو حل المرأة الحدیثة، ولھ جانبان : یسمى الأول
career woman [المرأة العاملة] من جانب، التي تؤمن بالمساواة في

الفرص بین الجمیع، ولا تؤمن لكونھا امرأة أن بإمكانھا التأثیر في الدور
الذي ترغب في القیام بھ في المجتمع . وھي تمیز نفسھا عن المرأة
التقلیدیة، وتنظر إلیھا بدونیة، وتقترب من الرجال ومن صفاتھم الأكثر مھابة
ً تماماً، لكنھ في من الناحیة الاجتماعیة . وثمة جانب آخر قد یبدو مناقضا
الحقیقة، طریقة أخرى للتساوي بالرجال، تمثلھ بطلة فلم "LULU" آكلة

الرجال، التي تختار عشاقھا بالطریقة نفسھا التي یختار بھا الرجل نساءه .



ث ) أخیراً، المرأة النسویة suffragette تتمیز بھا داعیات الحركات النسویة
اللاتي یناضلن على الصعد السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة لوعیھن للتمییز
الذي یتعرضن لھ بشكل جماعي . ومع ھذا، فإن ھذه المطالبة تتم بصیغة
ذكوریة . فالطموح إلى تبني سلوك "ذكوري" یوازیھ التخلي عن مزایا
وصفات أنثویة تقلیدیاً ورفض الثرثرة لأنھا صفة لأنوثة تافھة وعدیمة الجدوى

.

في الفصلین اللاحقین، سنسعى إلى توضیح وتفسیر النماذج الأربعة وكذلك عوالم
التفسیر المرتبطة بھا من خلال مقبوسات من بعض المقابلات .

(1) - حذفت أي إحالة من شأنھا الدلالة على تلك النسوة، وحافظت على السریة [ المؤلفة] . أشیر كمترجم إلى أنني
حافظت بقدر المستطاع على الأسلوب الشفھي الذي وردت فیھ تلك الأقوال النسائیة، فبدت ركیكة في بعض

الأحیان م]



الفصل الخامس  
الحلول الفردیة  
المرأة التقلیدیة  

الحل ( أ )

مفھوم المرأة التقلیدیة مفھوم مجرد للإشارة إلى مجموعة من "الردود" التي تم
جمعھا من عدد من المقابلات . بعد إجراء كشف لما أمكن قولھ حول الاختلاف، توصلنا
إلى تصنیف أجوبة مترابطة المصیر تحت مفھوم مجرد . "ھذه الأجوبة" تشكل أبعادَ
تصوّرٍ یتركز حول قضیة معرفة ما إذا كان لدى النساء طریقة للتكلم فیما بینھن تختلف
عن طریقة الرجال، أي تلك الطریقة في التكلم التي یصفھا عموم الناس بالثرثرة . یمكن
دمج ھذه الأبعاد افتراضیاً، في التصور الاجتماعي للثرثرة وللأنوثة طالما أن مبدأ

الاختلاف ملائماً pertinent، أي یمكن تفسیره فعلیاً بأحد ھذه العوالم الأربعة .

1 . مبدأ الاختلاف

إن قبول المرأة للاختلاف یعني قبولھا لأنوثتھا، واضطلاعھا بھا . ومعایشة ھذا
ً حافظ على أھمیتھ، حتى لو َ بشكل كامل، إذا صح القول، یشكل نموذجا الاختلاف جیدا
اختلف تفسیر تجلیات الأنوثة بین ھذا وذاك، وأنھ یتطور ویتكیف مع روح العصر، وأن

تأثیر موضوع المساواة قد سبب انتقالات فوق أرضیة الأنوثة :

َ "أنا على قناعة بأن عقل الرجل والمرأة، شیآن مختلفان، كانطباعي تقریبا
بوجود اختلاف بین الكلب والقط . المرأة والرجل مختلفان اختلاف القط والكلب،
باستثناء أن كلیھما حیوانان . لكنھما جنسان مختلفان . الرجل والمرأة جنسان
مختلفان، مع إنھما ینتمیان إلى النوع نفسھ . وبناء على ھذا، فلا ینبغي المقارنة

بینھما."



لا یترجم الاختلاف عن الآخر، بالنسبة للمرأة التقلیدیة على أساس عدم المساواة، بل
لأنھ یسمح لھا بتحدید نفسھا . وقبول الاختلاف والاضطلاع بھ، یعني التأكید على الأنُوثة
. ویشتمل مفھوم الأنوثة على مفھوم الاختلاف . بمعنى أن الأنوثة تنشأ من الاختلاف :

"الأنوثة جملةٌ من التفاصیل الصغیرة، إنھا، كما لو تسألینني ماھي الفتنة .
إنھا، أي الأنوثة صعبة التعریف؛ الحقیقة أنھا صعبة التعریف، فھي طریقةٌ في
عیش الأشیاء بعمق : في طریقة التكلم، وصیغة الحیاة، وكیفیة التموضع إزاء
الرجل . إنھا الفتنة، أو ما یمنح المرأة فتنتھا، وھي أبعد ما تكون عن وضعھا في
موقع الدونیة . الحقیقة، إنھ من الغباء الحدیث عن تفوق ودونیة بین الرجال

والنساء . الحقیقة إنھا قضیة لامعنى لھا."

"[لدى المرأة] نوع من الأناقة، بل أقول النعومة، وكثیر من التفاصیل
الدقیقة، حركات ناعمة، لطیفة، مدروسة ربما . لا أدري . إذا رأیت الرجل، أرى
ً مخلخلاً في سلوكھ، وحركتھ . إذا تصرفت المرأة، وإن تحدثت عن حركة شیئا
فھي تقطعھا إلى ثلاث مراحل . أما الرجل فیقوم بھا دفعة واحدة وینتھي الأمر."

ومن حیث التكامل بین الرجل والمرأة :

"لكل من الرجل والمرأة خصائصھ، ومن غیر المجدي مقارنة ھذه الطاولة
بتلك الوردة . إن مثل ھذه المقارنة مثیرة للسخریة . النساء ینجحن أكثر من
الرجل في بعض المیادین، والعكس صحیح ( ... ) أرى أن على الزوجین أن

یتقاسما المھام . الرجل مشغول خارج المنزل، أما المرأة فتقوم بكل الأمور."

الرجل ھو المرآة التي تستقبل وتعكس :

"لیس للمرأة بشرة الرجل . وتعاني من مشاكل جسدیة أكثر من الرجل؛ ھذا
أكید . ترید النساء دائماً إثارة إعجاب الرجال . أن تعجبھم تماماً."

وھي ترى أن ھذا الاختلاف یندرج في طبیعة المرأة؛ إذاً، ثمة حتمیات طبیعیة، لا
یجوز الوقوف في وجھھا :

ً بالأولاد أكثر من ً عضویا "سبب ھذا یعود إلى أن المرأة مرتبطة ارتباطا
ارتباط الرجل بھم . مثل الحیوان! أعتقد بوجود شيء ملازم لطبیعة المرأة .



لكونھا ولدتھم - بعد حملھم تسعة أشھر - ھذا كثیر . وترى المرأة نفسھا فارغة
بعد أن تضع حملھا . المرأة تضحي بالكثیر من نفسھا . جسدیاً."

ربما یمكن الشعور بھذا الاختلاف بشكل بالغ القوة، بحیث تبدو أي محاولة لإخفائھ
أكثر من صعبة :

"ربما ھذا ھو السبب الذي لا یجعلنا نرى الكثیر من النساء في وظائف علیا،
ً التحلي بعقلیة الرجل ( ... ) فحینما تنجح المرأة في لأنھ یصعب علیھن كثیرا
مجال معین، فذلك لأنھا كانت تحمل في داخلھا القدرات اللازمة للقیام بھذه الوظیفة
ً أقل من النساء في موقع إدارة مصرف، وھو دلیل واضح . ومع ذلك ترى عددا
على أن ھذا الأمر غیر طبیعي . في حالات استثنائیة تتمتع المرأة بروح الرجل."

وفقدان المرأة لأنوثتھا من خلال ممارستھا لفعل مضاد للطبیعة :

"لقد مارسن مھناً في المجال الفني، فتغیرنَ تماماً . تغیرن في كل شيء .
ربما یكون ھناك جانب إیجابي، ولكن لدى النساء جانب سلبي . فثمة نساء كان
، لأنھن أردن أن یقلدن ، لكنھن فقدن أنُوثتھنَّ بوسعھن أن یكنَّ مفرطات في نسویتھنَّ

نوعاً من اللغة الحرة إلى حد ما، وربما أردن التقرّب من الرجال؛ لا أعرف."

أو من خلال تھدید الحیاة الزوجیة - سواء أكانت حقیقیة أم افتراضیة - :

ً للضحك، ولا أظن أن ً تماما "حینما یكون الرجل في المنزل یبدو الأمرمثیرا
في ھذا سعادة للزوجین . یبدو لي تغییر الأدوار مثیراً للابتسام."

"ثمة نساء یتجاوزن الرجال حینما ینجحن . مع أنھم متساوون من حیث
التأھیل . وھذه عقبة ینبغي الانتباه إلى الاصطدام بھا . سیكون الأمر سیئاً بالنسبة

للطرفین، في كل الأحوال."

ً من ومع أن للطبیعة دورا كبیرا في ھذا الاختلاف، إلا أنھ یمكن تفسیره أیضا
خلال الحتمیات الاجتماعیة، التي غالباً ما تبدو بمثابة مشروطیة conditionnement لا

یمكن حتى للرجل أن یتخلص منھا :

"إنھا مشروطیة . في الأساس نزرع في ذھن الولد قولنا : إنك رجل .
علیك أن تثبت بأنك رجل . الرجل لا یملك الكثیر من الوسائل لیبرھن على أنھ



رجل، اللھم إلا على الصعید الجنسي، أو على صعید العمل في الحیاة . لذلك
تراھم یبذلون جھدھم طیلة حیاتھم، لیثبتوا أنھم رجال."

"على أي حال، تتحدث المرأة أقل من الرجل عن الأعمال، إلا حینما تبدأ
بممارسة العمل، وھن عموماَ یمارسن القلیل منھا؛ ھذا كلھ عبارة عن مسائل تتعلق
بالعادة وطریقة العیش . طالما رُبیت المرأة للاھتمام بالبیت أكثر من الأعمال

التجاریة أو الوظیفیة."

ھذه الأنُوثة، مھما كانت طبیعة حتمیاتھا، من شأنھا أن تكون مربحة . إنھا لا
تؤمن حب الرجل فحسب :

ً ما یدور الحدیث عن المرأة-الموضوع . الحقیقة أن المرأة-الموضوع "كثیرا
لیست حالة مریحة كما نظن . فأن تكون موضع تقدیر الرجل، یعني المبالغة في
الإعلاء من شأنھ. . ویعني أن تكون الإلھة إلى حد ما ( ... ) الأنوثة، في
حقیقة الأمر یعني قبولھا أن تكون محمیة . قد یكون ھذا ھو الأمر . لكنھ لا
یعني أن تضع المرأة نفسھا في موقع الدونیة، بل بالعكس . حینما تكون إزاء كائن
أضعف منك، فإنك تمیل بالأحرى إلى مد ید العون لھ . وفي ھذه اللحظة، فإنھ

ھو الذي یصبح ضعیفاً . ومن كان الأقوى یتحول إلى الأقوى."

لكن لھذه الأنوثة مزایا أخرى، أي أكثر مادیة وأقل رومانتیكیة :

. ً "لا شك أن العمل طیلة النھار أمر مزعج . أعترف بأني مسرورة جدا
لستُ بحاجةٍ إلى العمل، ومن ثم فلا أمارسھ . لو أني عملت، لندمت على الحیاة
التي أعیشھا، على ما أظن." أمر بعد الظھر إلى بیتي وأنا أقرأ، ویمكنني لعب
دور في لعبة السكرابل، وأستطیع الخروج حینما أرغب . أنا حرة، وأفعل ما یحلو

لي."

"إن لم أكن قد وجدت عملاً یعجبني، فذلك لأني لا أرى أھمیة لھ، بینما
یقضي الرجال حیاتھم فیھ . لا شك أن الرجل المتزوج مسؤول عن بیتھ، لأن ھذا
ھو واجبھ من حیث المبدأ . شخصیاً، ھذا الأمر یناسبني، ویتلاءم مع كسلي
الطبیعي . ھذا مثیر للشفقة، لأني أمیل إلى لوم نفسي لذلك ـ ھذا أیضاً جزء من

شخصیة النساء : اللاتي یتصفن بعدم الاستقرار، واللاوعي . أعرف ھذا."



إذاً، ھي حالة تنطوي على لحظات من المتعة، لكنھا لا تخلو من مخاطر :

لتُ راحتي على حریتي . "لا أشعر بأني راشدة، لأني في الحقیقة...، فضَّ
ً غیر طبیعي، حاولتُ أن بمعنى أنني أفید من وجود المال . ھذا یبدو لي جھدا
ً من أجل حریتي . أتقدم إلى امتحان، فبدا لي الأمر جنونیاً . وأحیاناً أبذل جھودا

لكني، في نھایة المطاف اخترت الراحة، وقدمتھا على صحتي."

"إذاً ھذا یصطدم ببعض العقبات . إذ تكون الواحدة منا تابعة . لا شك في
أن المرأة التي لدیھا مھنة، ھي امرأة مستقلة، وحرة في أن تفعل ما ترید . ولھذا

نتائجھ."

ھذه الحالة من التبعیة، والأریحیة الممنوحة للنساء، لأننا لا یطُلب منھا الجسارة
نفسھا التي نمیل إلى طلبھا من الرجال، تفضي بالمرأة إلى عدم شعورھا بأن الآخرین

ینظرون إلیھا بعین الجد، وھو ما تعیھ المرأة التقلیدیة تماماً :

"حینما تعاني المرأة من الضعف، فھذا لا یدھش أحداً، ولا یصدم أحداً . أما
حینما یعترف الرجل بضعفھ، یقال أنھ مصاب بانھیار عصبي، لأنھ یجھد نفسھ في

العمل."

أو إنھا تشعر بأن ثمة ما ینال من قیمتھا :

"حینما أعمل مع الرجال، أكون بمثابة فأرة صغیرة . إذ یوجد ثمة حاجز .
یوجد ثمة حائط، ومھما كان رجال جیلي متسامحین ومنفتحین، فلدي انطباع أنھم
حینما یقدمون شیئاً إلى المرأة، فھو نوع من الفضل یمحضونھ إیاھا : "یمكن أن

نعترف لھن بأنھن یتمتعن بما یكفي من الذكاء"، لكنھ لیس حقیقیاً!"

2 . لغة النساء لغة الرجال

ً یقسم العالم إلى ذكوري وأنثوي . مع أنھ یمكن قد یشكل ھذا الاختلاف حاجزا
الشعور بتكامل ھذین العالمین، فھما یبدوان للمرأة التقلیدیة غیر متجانسین ولا تواصل
بینھما . وكأن التواصل بین الرجال یتم بصیغة أخرى تختلف عن الصیغة التي یتم بھا



بین النساء . غالباً ما ینُظر إلى الرجال والنساء بوصفھم نوعین لا یتكلمان اللغة نفسھا
:

"ترى المرأة الأشیاء الصغیرة، ومن ثم لأشیاء الأساسیة . تأتي المسألة
المھمة بعد تحریك المسائل الصغیرة الداخلیة . وبینما یرى الرجل المسألة الرئیسة

ثم المسائل الباقیة لاحقاً، فإن ھذا یختفي بسھولة."

ً لزوجي أتنبھ إلى أنني أقدم لھ كمیة من التفاصیل.، "أنا، حینما أروي حدثا
وحینما یروي لي شیئاً، فإنھ یعبر عنھ بثلاث كلمات . إنھ مختصر . إنھ الأساسي

. للرجال رؤیتھم الخاصة لما ھو أساسي."

ومن ثم فھم یفكرون بطریقة مختلفة :

"حینما نكون مع الرجال، نصطدم بأناس یفكرون بطریقة مختلفة"

"أرى اختلافاً، وھوة ھائلة بین لغة النساء فیما بینھن، ولغة الرجال مع
بعضھم . وبسبب الفارق الضخم بین عقل الرجل بوصفھ رجلاً والمرأة بوصفھا
ً وأكثر.. . أتخیل أن في دماغ المرأة امرأة، یكون الأمر أعقد، وأكثر تركیبا
تفرعات في كل الاتجاھات.. . تفرعات دقیقة، دقیقة جداً، بینما أرى في دماغ
الرجل تفرعات كثیفة وغیر كثیرة . كثیر من الأشیاء المختلفة، والأفكار. . النساء
أقل سذاجة . النساء أقل سذاجة من الرجال . الرجال أیضاً أكثر صراحة، وأكثر

مباشرة . المرأة أكثر تعقیداً."

ھذه اللغة المختلفة التي تعكس فكرة مختلفة لدى الرجال تبدو أكثر تعقیداً، لأنھا
أكثر مواربةً، ویصعب أن تشق طریقھا نحو فھم الرجال . لھذا ترى النساء یشعرن
ً عنھن، لأن فیھ یتم بأنھن مستبعدات من عالم الرجال في أغلب الأحیان، فیبقى غریبا

تداول لغةٍ وأشیاء لا یدركنھا :

"للرجال جو الأصحاب، إنھ الاستراحة بعد العمل، من أجل الترویح عن
النفس، والضحك، وقول أي شيء . ثمة رجال یحتاجون إلى الخروج ھكذا، لیلعبوا

الورق، من دون نسائھم، لأن الأمر ھكذا على ھذا النحو."

"لدیھم اھتمامات أكثر نوعیة، وھناك یعیشون حالة من التواطؤ في ما
بینھم."



"الرجال یھتمون بالقضایا الفكریة، والاقتصادیة، والسیاسیة أكثر من اھتمام
النساء بھا. . أي یھتمون بقضایا أعلى على سلم القیم."

"ثمة نساء ما یزلن أكثر استقلالیة، لا یجرؤن على التطرق إلى موضوعات
"خاصة" أو یزعم أنھا خاصة بالرجال، ویصعب علیھن التطرق إلى الموضوعات

السیاسیة، والفلسفیة."

ولا یطمحن إلى ھذا بالضرورة :

ً ما أسمع ھذا . أبي، وإخوتي، ً عن عملھم . غالبا "إنھم یتكلمون كثیرا
. . انھم یشعرون أن عملھم یمنحھم وأصدقائي : عمل، كلام في ما ھبَّ ودبَّ
ً من الأھمیة . ھذا أكید . أما أنا، فھذا یضحكني، إذ من الحماقة أن یكون نوعا
العمل مسوّغاً للإنسان . أرى أن ھذا غیر صحیح . فالمرء لا یوجد بعملھ . بل

بذاتھ."

ً بصدد نقاش سیاسي . ثم، ثلاثة " أرى مجموعة من ثلاثة رجال، جیدا
ً ـ خلال خمس دقائق، غیر نسوة، حسناً، یتكلمن عن الغداء الذي موعده ظھرا
جاھز ولا بد من تحضیره، على سبیل المثال . إذاً، لیس لھذا علاقة . لیس لدینا

نفس الاتجاھات في العمل."

زد على ھذا أنھ یصعب التوافق بین ھذین العالمین، كما یبدو أن ثمة مشكلة في
اختلاطھما . وسواء تعلق الأمر بربات البیوت، أو بالعاملات في الخارج، فقد جربن
أمسیات أو اجتماعات مختلطة، حیث، بعد حین، تنفصل النساء عن الرجال، كما ینفصل

الرجال عن النساء لیناجي كل من الطرفین نظراءه :

"في لحظة معینة، تبدأ مناقشة ذات طابع عام . لكن عندھا، وفي أغلب
الأحوال، تتشكل الجماعات بعد وقت معین، یتجمع الرجال مع بعضھم، والنساء

یتجمعن حول بعضھن."

"النساء یتحدثن عن الملابس، حینما نلتقي في بیوتھن على العشاء . وخلال
ً محدثاتھم، السھرة، نتحدث عن الملابس، بطبیعة الحال ( ... ) وللرجال أیضا

ولا یختلطون أبداً بھذا النوع من المحادثات."



إذاً، تبدو اھتمامات الرجال ذات طبیعة مختلفة، ولا تتناسب مع اھتمامات النساء
على الإطلاق :

"حینما نجلس إلى الطاولة، نتحدث في موضوعات عامة . لكن تأتي لحظة
حیث یتناولون فیھا الكلام . فھم بحاجة للتكلم عن شؤونھم الخاصة . وھنا، "كیف
نتصرف؟" . لدینا الكثیر من القضایا، حول التصدیر، أو حول ھذا الموضوع أو
ذاك . "أعرف أن ھذا الحدیث یبعث الضجر في نفوس بعض النساء، فیتجمعنَ،
لیتحدثن عن قضایاھن الخاصة . بینما أنا، أرغب بالانضمام إلى الرجال، لأتعلم

منھم . إنھم یثیرون اھتمامي."

ویؤخذ على النساء میلھن إلى الانفصال عن الرجال، وعدم الاكتراث إلا بمجالات
تتصف بالمحدودیة في أغلب الأحیان :

"إن أردن إشراك الرجال في محادثاتھن، فمن الأفضل تغییر موضوع
المحادثة، لأنھ لیس لدى الرجال الكثیر مما یمكن أن یقولوه حول اختیار فستان
معین، والدُرجة الحالیة، أو طریقة تربیة الطفل، أو تحضیر قالب من الحلوى . إذا
أردنا إشراك الرجل في محادثات السیدات، فمن الأفضل إیجاد موضوعات من شأنھا

شد اھتمامھم."

في جو نحس بأنھ غیر صحي :

ً - كما ھو حال ازدیاد "بما أن المرأة أكثر عاطفیة، یكون الجو مشحونا
شحنة كھربائیة من العاطفة لدى مجموعة من النساء، لا نجدھا في مجموعة من
الرجال، وحینما تختلط المجموعتان، كأن التیارین الكھربائیین یتكاملان أو یلغي
أحدھما الآخر، وفي نھایة المطاف، یخیم جو من السلم . تجعل شحنة المرأة

العاطفیة، أو العفویة، وربما تخیُّلاتھا، من یعترضھا متحضراً إلى حد ما."

3 . حینما یتكلمن، یثرثرن

النساء التقلیدیات یلتقین ببعضھن سواء كنَّ مرفوضات، أو مستسلمات، أو مستبعدات
. وسواء كنَّ منزعجات أو مسرورات من غیاب "الآخر"، فإنھن یشعرن بثقل النظرة



ً بأن الرجال لا القدیمة حول موضوع التواصل في ما بینھن . وھن واعیات تماما
ً ما ً أن أقوالھن عدیمة الفائدة . وغالبا یھتمون بما یقلنھ فیما بینھن، كما یعین أیضا
یتحملن مسؤولیة النظرة الدونیة إلیھنَّ بوصفھا عبئاً لا یسعھن الدفاع عن أنفسھن ضده .

وعي الاختلاف ھذا بالنسبة للرجل، و"التقلیل من أھمیة" الخواص، والسمات التي
یتمیز بھا ھذا الاختلاف، والشعور "بالتشابھ" مع السمات الواضحة، یفضي إلى تصور

للتواصل بین نساءٍ یتسم بموقفین متزامنین :

أ ) أحدھما ینطوي على اعتبار الثرثرة شیئاً سخیفاً، لا قیمة لھ، ویكرھھ الرجال؛

ب ) الثاني ینطوي على أن تقول المرأة لنفسھا أنھا تثرثر، وتحب الثرثرة،
وتمارسھا بین النساء فقط .

ً لا یتجزأ من ثمة عدد من النساء یرضین بھذا الحكم ویضطلعن بھ بوصفھ جزءا
طبیعتھنَّ التي یعانین منھا في بعض الأحیان، لكنھن لا یشعرن بالقوة أو بالرغبة في

التخلص منھا :

"لیس الأمر ھامابًكل تأكید، لكن ممارستھ تغرینا، لأنھ یأتینا ھكذا، لأننا
ضعیفات . إنھ علامة ضعف، إذ لو لم نكن ضعیفات، لما تكلمنا إلا بأشیاء

ھامة."

"أما أنا، فأحب الثرثرة مع أني لم أدخل المدارس، ومثلي كثیر من النساء..
ً . أود الثرثرة مع رجل یسمعني ویرد علي. ( ... ) . إني أتألم، أحس تماما
بأني أحب الثرثرة، وأعاني من كون زوجي لا یحب الثرثرة الدائمة تقریباً، وفي
المساء أحب قراءة مذكرات ھذا أو ذاك، لأن ھذا یكون لدي الانطباع بأني أشترك

في محادثة ما."

حتى حینما یلاحظنَ أن الثرثرة غیر مھمة :

"حدیث النساء مھم، لأنك دائماً تسمع الشيء نفسھ یتكرر . وحینما لا یتكرر
من وقت لآخر، حینما یكون من الضروري الحدیث عن أشیاء معتادة، كالملبس،

والطعام، حسناً، لا بأس . حینما یتكرر ھذا كل یوم، یصبح فعلاً بلا قیمة."



"إننا نثرثر حول الأشیاء المعتادة كل یوم، أشیاء لا أھمیة لھا . نتكلم عن
الأكل، والشرب، ونتكلم عن أشیاء نراھا، ونحسھا، والتي نقاربھا كل یوم . ھذا ما
تقوم علیھ الثرثرة . وھو في متناول الجمیع . لا أومن بوجود حوارات متوكدة

بین الكثیر من الناس . إننا نتكلم في أشیاء غیر مھمة."

یرى بعض النساء أن ثمة اختلافاً بین الثرثرة والمحادثة بین النساء . حینئذٍ تراھن
ینسبن یحصرن ھذه الثرثرة بنساءٍ أخریات . ولا یرین فیھا سوى تمھید للدخول في

موضوع معین :

"الثرثرة تمھید . فقد نثرثر بسبب انقطاعنا عن بعضنا لفترة طویلة . قد
نثرثر لساعة، أو ساعتین، وفجأةً، یبرز موضوع نھتم بھ.. . فتنطلق المناقشة .
فنتعرف على ما في حیاتنا العملیة، إن شئتِ، فنمر على أحداث صغیرة، وآخر
أخبار حیاتنا الیومیة . فنثرثر حول ھذا الأمر فترة معینة : " رأیت أحدھم"؛

"شاھدت مسرحیة معینة "؛ وربما نتحدث، في أمور أكثر أھمیة، وأكثر عمقاً."

ً ما تتمحور الثرثرة حول أشیاء شخصیة ً ما یحدث ھذا معي، وغالبا "نادرا
جداً، وقضایا حمیمیة . أرى أنھ لأمر مؤلم أن أنشر حماقاتي على ھذا النحو، إنھ

أمر مؤلم."

ویضیف ھذا الشخص نفسھ، في موضع آخر، وفي السیاق نفسھ :

"قد نحتاج أحیاناً إلى شخصٍ لتنظیم الحالة التي نجد فیھا أنفسنا . ھذا أكید
ً على ھذا النحو . حینما نعاني من بعض . فضلاً عن ذلك، الأمور تجري دائما
المشاكل، لا بد لنا من شخص ثالث، إذ حینما یدور الأمر بین شخصین، لا بد من

وجود شخص ثالث لیقوم بتنظیم الأفكار."

وثمة نساء أخریات یقبلن الأمر من دون تردد بوصفھ شكلاً من أشكال التواصل
ً بین النساء، ویصرحن بتفضیلھن ھذا، ویخلعن علیھ صفات المفضل الذي یدور حصریا

وأبعاداَ إیجابیة :

"الثرثرة، كما أراھا، ھي حینما تستخدم كلمة ثرثرة، فھذا ما یظنھ الرجال؛
ھذا ما یراه الرجال ( ... ) أما بالنسبة لي، فلا أمیز بین الثرثرة والكلام الجدي
. إني أرى فیھ قیمة، ولا أصنف نفسي كثرثارة . بالنسبة لي، التكلم عن الزینة (



ماكیاج ) ، لھ نفس أھمیة الحدیث عن الحیاة الجنسیة، أو الدین . أنا لا أفُاضل
بینھا . بینما الرجال یفعلون ذلك، ویلُبسون الثرثرة كل ما ھو تافھ، لا یتطرقون

إلیھ . ھذا أنثوي، إذاً ھو ثرثرة."

"إنھا تثرثر، وتحدثني عن أمر آخر قامت بھ ابنتھا . ھذا یفرج عنا .
ونحن نحب ھذا كثیراً."

یمكننا والحال ھذه، قول أن قبول المرأة بوصف نفسھا بالثرثارة لا ینطوي على
اللبس . وھو بالنسبة لبعض النساء قبول كامل .

في ھذه الحالة، فإن معرفتنا بالدلالات الإیحائیة للحدیث بین النساء وبحدوده، یعادل
الثرثرة ویتسم عموماً بالموضوعیة .

ترى نساء أخُریات وجود اختلاف بین الثرثرة وطریقة التكلم . حینئذٍ، تعد الثرثرة
ً سطحیاً، وتمھیداً، لكنھن یعترفن بفائدة معینة یجنینھا من ھذه الثرثرة، وإنھن یتحملن أمرا

مسؤولیتھا .

ً . یبرز حینما كنتُ أبدأ الحدیث مع من أقابلھن من لكن ھذا التمییز لیس دائما
النساء، ثم یتغیر بعد بعض الجمل . إذ تستمر انزیاحات الدلالة المعطاة لكلمة ثرثرة،
فتشیر تارة إلى التمھید، وطوراً إلى التواصل المفضل، الذي یمكن أن یقوم بین النساء .

یمكن القول عموماً، أن "المرأة التقلیدیة" تفضل التكلم إلى النساء، بغض النظر
عما إذا كان الكلام ثرثرة أم لا . ھذا الموقف المؤید لشكل الاتصال الذي تعرف أنھ
مكروه، یقوم بدور المصفاة الإدراكیة في اختیار العناصر الأساسیة، وبناء الأبعاد البارزة
للثرثرة، أسبابھا . یبدو أن القول المأثور "إن الطیور على أشكالھا تقع"، ینطبق على
النساء المعنیات، وإن مصیرھن المشترك مع نساء أخریات یشكل عاملاً مھماَ في انطلاق
الثرثرة . لكن ثمة عناصر وعوامل أخرى ترتبط بمضمون الثرثرة وأسلوبھا، لأن طریقة
ً الثرثرة مھمة جداً . فضلاً عن ھذا، یبدو أن ھذه الطریقة تستجیب لحاجات نوعیة تماما

. في المقاطع الآتیة، سننظر في صیغ أسلوب الثرثرة، ومضمونھا ووظائفھا .

4 . تفضیل المرأة لمجموعتھا



أ ) إن الطیور..

إن شعور المرأة بوجود أشیاء تشترك فیھا مع نساء أخریات ( أو بعض النساء
ً بالارتیاح، والتشابھ، ً قویا الأخُریات ) لا یمكن تقاسمھا مع الرجال، یبعث فیھا شعورا

والتواطؤ :

"حینما أكون صحبة النساء أشعر بالتواطؤ، والراحة . ھا قد فھمت، لقد
تفاھمنا! ھوذا الأمر! بل حتى حینما لا أتفق معھا، أشعر بالراحة."

"ھناك بیننا نوع من التوافق، والتواطؤ الذي ربما یعود إلى نظرتنا للأشیاء
من زاویة واحدة، حینما نعبر عن أنفسنا وسط النساء، حول علاقاتنا بالنساء."

ھذا الإحساس بالتشابھ ینشأ عن اتفاقٍ یعود إلى أن النساء یفسرن الشيء في الجو
نفسھ، ما یجعل المرأة الأخرى قریبة جداً :

"توجد فئات مختلفة من النساء . ھناك الصدیقات، ویعد الجلوس معھن بمثابة
متعة، لأننا نتحدث عن الماضي، وعن بعض النقاط المشتركة بیننا، وعن شبابنا،
وأشیاء أخرى كثیرة . بیننا روابط مختلفة وعلاقات من كل نوع، لا یمكن لأي
شيء أن ینسینا إیاھا . إنھا متعة، لأننا نتحدث وفق موجة واحدة . تكفینا أنصاف
الكلمات لكي نفھم بعضنا . وردود فعلنا متشابھة حول ما نحن علیھ، وحول العائلة
( ... ) نتبادل النصائح، ونواسي بعضنا، ونتكاتف، لسبب أو لآخر...، ونحاول

أن نساتد بعضنا، لوجود ما أسمیھ التضامن بین النساء . إنھ التضامن."

"لدي علاقات وتبادلات، ربما تكون أغنى مع النساء . فتراني أفھم طریقة
معینة في التفكیر، على الأقل في القضایا الیومیة . أظن أن النساء یفھمن بعضھن
بشكل أفضل، لأنھن یعشن الشيء نفسھ . لو كنا قد عشنا الأشیاء نفسھا مع

الصبیان ونحن صغار، ربما اختلف الأمر."

إنھا الذات تقریباً :

"في تلك اللحظة، حینما أكون مع صدیقات حمیمات، نعرف بعضنا إلى حد
كبیر فنتبادل النصائح، والآراء، والأفكار، والخدمات، وكل ما من شأنھ المساعدة في



ً ثانیة، لكنھا ً . ثم، إننا نعرف، إنھا لیست ذاتا الحیاة بشكل طبیعي وبسیط جدا
الشيء نفسھ تقریباً."

ً من أحد أھم مظاھر ھذا الارتیاح یمر عبر الأمومة . فكونھا امرأة، وكانت أما
شأنھ أن یصنع عالماً :

"حینما تكون إحدانا أماً، فھي سعیدة بذلك، وبأنھا عاشت ھذا النوع من
الأشیاء . فتتملكنا الرغبة بالحدیث، بل وتكراره حول ھذا الموضوع . الذي یبعث
في نفوسنا الفرح، ویمنحنا الشعور بالسعادة التي عشناھا ونرید أن نعیشھا ونحن

نتحدث مع امرأة أخرى . ھذا رائع."

"إذا تحدثت امرأتان عن حملھما، وعن أطفالھما، وعن أي أمر آخر بین
بعضھنَّ فإن ذلك...، یدور بین امرأتین لھما الجسد نفسھ، فإنھما تشعران بالشعور
نفسھ . إنھا تعاني الشيء نفسھ لدیھا، وفیھا . وقد یفھم الرجل من دون أن
یشارك فعلیاً.. . إذا تحدثت إلى أم، أكون بالغة السرور . أشعر فجأة بشيء ما،

شيء مشابھ، لا یوجد عند الرجل."

عالمٌ یستبعد الرجل حتماً :

ً عن الرجل، إنھا أشیاء لا یشعر بھا الرجال الذین "إنھ شيء خارجي تماما
ھم داخلیون عند النساء . مغامرة الأم والطفل، وكون المرأة أماً وتحمل طفلاً، ھذا
سر رھیب لا یمكن للرجل الشعور بھ على الإطلاق، ولا یمكنھ إدراكھ أو فھمھ

أبداً .

ب ) .. . على أشكالھا تقع

ھذا الشعور بالتشابھ، والتواطؤ والانفراج یساعد على جعل الكلام بین النساء أیسر
:

"أفضل التكلم مع النساء . لأني أعتقد أنھ أسھل بالنسبة لي."

"ثمة احتكاك . المزید من الاحتكاك . أجد نفسي مرتاحة مع صدیقة-امرأة
أكثر مما أكون مع صدیق - شاب ( ... ) ھناك موضوعات یسھل التطرق



إلیھا مع المرأة أكثر من التطرق إلیھا مع الرجل . إننا نودع المرأة سرنا بیسر،
ونبوح للصدیقة بكل ما یخطر في بالنا . أما بالنسبة للرجل.. . فالأمر مختلف."

"أتكلم مع المرأة بحریة أكثر."

ت ) عمَّ یتحدثن یا ترى؟

تبدو الثرثرة، في جزء كبیر منھا مرتبطة بموضوعات المحادثة . لھذه الموضوعات
صلة بالاھتمامات المشتركة بین النساء من زوجات، وامھات، وعاشقات، وخاضعات لنفس
الظروف الفیزیولوجیة والبیولوجیة؛ النساء اللاتي لدیھن تجارب شییھة بتجارب نساء
أخریات : كالقضایا العاطفیة، والغرامیة العابرة، والرجال الذین لا یفھمونھن، والأطفال

الإشكالیون؛ كلھا موضوعات تفھمھا النساء، ویتفاھمن علیھا :

"الموضوعات متنوعة . حینما تلتقي النساء ببعضھن، نفھم بسھولة أنھن
یتحدثن عن مشاكلھن كربات بیوت، وأمھات . نعم، ھذه حقیقة . كل شيء یعد

مشكلة بالنسبة للشخصیة الموجودة، في نھایة المطاف."

ً حول الأثاث، على سبیل المثال، وكل ما یتعلق بالبیت، "نتبادل أفكارا
والنزھات، والنشاطات التي قمنا بھا خلال الأسبوع، وحینما تعترضنا مشكلة كتلك
ً لي، ویمكنني الاعتماد علیھا بكل التي أعاني منھا الآن . لدي صدیقة أعدھا سندا

تأكید."

"حینما تبلغ الفتیات السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرھن یتحدثن عن
ً عن الأولاد، والعلاقات، وما الحفلات الراقصة . فتیات جیلي كن یتكلمن كثیرا
تعرضن لھ من مداعبات . ثم، بعد ذلك، نتحدث عن تنظیم البیت، والأطفال، ثم،
إذا كانت علاقتنا حمیمیة، وبعد أن كبرنا نتحدث عن المشاكل . أظن أن النساء

یتبادلن قضایاھن العاطفیة، والغرامیة، والزوجیة، وما إلى ذلك .

وغالباً ما یتم تناول الجانب الحمیمي خلال ھذه المحادثات :

"الواضح، حینما تتكلم النساء مع بعھن، ھو أنھن یجرین محادثات أكثر
ً من الأشیاء، حتى ً كبیرا حمیمیة مما تكون مع الرجال . فیكشفن لبعضھن عددا



وإن كانت تتعلق بأمور عادیة، وطریقتھن في عیش انطباعاتھن، فھن یذھبن إلى
أعماق الأشیاء في ما بینھن."

الحدیث عن الذات، والأشیاء الشخصیة، والحدیث عن حیاتھن وحیاة الآخرین، یعني
في الحقیقة إعطاء الواقع، ویعني فھماً أفضل للأشیاء التي نفعلھا كل یوم .

ج ) كیف یتحدثن عن ھذه الأشیاء؟"

لیست موضوعات المحادثة ھي المھمة فحسب، بل الطریقة التي تتحدث من خلالھا
النساء عن تلك الموضوعات . إذاً، تبدو خصوصیة الثرثرة كامنة في أسلوبھا . وھذا
الأسلوب یتمیز بإمكانیة الانتقال بحریة من موضوع لآخر، من دون العودة إلى الموضوع

السابق، ومع ذلك تراھن قادرات على إیصال مرادھن :

"إننا نتكلم في كل شيء : عن مھنتنا، وحیاتنا العاطفیة، أو عن الطریقة
التي نفھم السیاسة من خلالھا، أو عن وضع المرأة مع زوجھا، أو عن الموسیقا،
أو عن كتاب معین، أو عن أسفارنا، إننا نتحدث في كل الأمور . لا أعتقد بأننا
نتحدث فعلاً عن موضوع واحد فقط - إلا إذا كانت المرأة المعنیة لا ترید التطرق
إلى ھذه القضایا كلھا - لكن في اعتقادي أنھ لا یوجد موضوع لا نتطرق إلیھ مع

الصدیقات . فلیس ثمة رقابة . بینما تراھا حاضرة مع الرجل . ھذا حتمي."

إنھ حدیث لا ینقطع، وقفز بین موضوعات لا رابط بینھا :

"تنتقل المحادثات مع النساء من موضوع إلى آخر . نكون بصدد الحدیث
عن موضوع فننتقل إلى موضوع آخر، ولا نرى في ھذا الانتقال أي مشكلة، وقد
نعود إلیھ لاحقاً . من دون أي تحفظ . وقد تكون أحادیثنا مجرد انطباعات أكثر
منھا مناقشات، وما إلى ذلك، أما مع الرجال فلا أكون مرتاحة بالضرورة، لأني..
. أصُنف بوصفي سطحیة تماماً، أو عاطفیة، أو انفعالیة . أما حینما أكون مع

النساء، فأنا على یقین أنھن لن یطلقن الأحكام علي."

"أفضل التكلم مع النساء . أعتقد أنھن یفھمنني . مثلاً، حینما أتكلم مع س،
أنتقل من موضوع لآخر، ولا أسأل نفسي عما إذا كانت تتابعني أم لا . إذاً، في

أغلب الأحیان أفضل الحدیث مع النساء."



إن إمكانیة الانتقال بحریة من موضوع لآخر، من دون أحكام، تضفي على التواصل
بین النساء شعوراً بالحریة، وھو أحد الأبعاد المھمة للثرثرة، لأنھ یتیح للنساء فھم عالمھنَّ
واستكشافھ وتصویره بطریقة كلیة، وبكل تفاصیلھ . ویتكون لدى النساء انطباع بالقدرة
على ملامسة عمق الأشیاء، من دون كبت، أو قید من أي طبیعة كانت . المرأة، وھي
تثرثر أشبھ بالرسام التكعیبي، تبحث عن مختلف أوجھ الموضوع أو الموضوعات التي

تناقشھا وتقدمھا في كلامھا .

ولكي تتمكن المرأة من الانتقال من موضوع إلى آخر، وھي موضوعات لا یربط
بینھا رابط، ینبغي على الآخر أن یفھم من دون شرح . ومن ثم، فإن الأسلوب الخاص
ً للمُضمَر، الذي یترك للمخاطب شأن تفسیر ما وراء ھذا المُضمر . بالثرثرة یدین كثیرا
ً من الاحتمالات التي قد تضیع لو قیل كل كل یضع فیھ ما یشاء . المضمَر یفتح كثیرا

شيء صراحة :

"حینما نخلو إلى بعضنا، تكون الكلمات حمالة أفكار ومشاعر قد تختلف عما
یمكن أن تكون علیھ لو كانت لدینا علاقات مع أصدقاء آخرین . فبیننا ماض
ً بالنسبة مشترك یكفي استحضاره، كحادثة غریبة مرت بنا قد لا تعني شیئا
للآخرین، حتى نكون.. . نكون فیھ متساویات، إذا شئتِ . ولا نحتاج إلى أن
ً ما ترید قولھ . أوه! نتابع، بل لا تنھي المرأة المقابلة جملتھا . إذ تعرف تماما
تحتاج إحدانا إلى الاصغاء للأخرى . كلمتان، أو ثلاث كلمات، تقدم لنا معالم
ً ما ترمي إلیھ . تتحول اللغة إلى إطار شخصي جداً، وحینما الفكرة، نفھم تماما

نكون على معرفة جیدة بالناس ترانا نسمع أكثر."

لكن الثرثرة النسائیة لیست مجرد شكل ومضمون فقط . إنھا تشبع في الوقت
نفسھ، حاجات نوعیة، وتقوم بوظائف لا یمكن لأي شكل آخر من أشكال الاتصال القیام

بھا .

ح ) البعد التوصیلي ( شد الانتباه )

ً بالراحة، والحرارة، الثرثرة مع نساء أخُریات یحمل إلى المرأة التقلیدیة شعورا
والحنان والتفھم . إنھا القدرة على خلق احتكاكٍ بامرأة واحدة أو عدة نساء، والحفاظ



علیھ :

"أحب الحرارة والألوان كثیراً، وروایة حدث بكلمتین، یعني أنك تخلع منھ
ً من روحھ . أما إذا خلعنا علیھ الكثیر من التفاصیل فھذا یشخصنھ ( ً كبیرا جزءا

... ) صدیقاتي یمنحنني صداقة، وحرارة أخویة تقریباً . محبة."

"یبدو لي أننا بحاجة إلى الاغتناء، ولعلنا، في الوقت نفسھ، بحاجة إلى
الاختلاء ببعضنا في جو من الصداقة . حتى وإن اقتصر ھذا على وقت اللقاء

والانتھاء منھ، فإننا نتفرق في الطبیعة . لكن یبقى وقت مھم للصداقة النسائیة."

في ھذا الجو من الحرارة، تشعر المرأة التقلیدیة أنھا في حالة مناجاة . فھي تترك
العنان لنفسھا تماماً في حضور أفضل الصدیقات، فتستطیع أن تروح عن نفسھا، وتفضي
بأسرارھا، وتتحرر . لا سیما أنھ من الأسھل علیھا الدخول في بوح تفھمھ النساء

الأخریات من دون حاجة إلى تفسیرات :

"نشعر من خلال بعض المواقف نشوء بعض الأفكار، وبھذه الأفكار نعرف،
أو نستعجل بعض الأشیاء . لكن للحدیث بشكل صریح عن المشاكل، لا بد أن

نكون على علاقة ثقة وثیقة جداً."

تجد فیھا روح التضامن مع النساء اللاتي یشاركنھا قدرھا وویلاتھا :

"حینما نفضي لبعضنا بأسرارنا، فذلك لأننا لم نعد قادرات على الاحتمال، لم
یعد بوسعنا الاحتفاظ بمشاكلنا لأنفسنا، إنھ فعلاً البحث عن مخرج، ومناجاة موثوقة،
وسریة . لذلك نتجھ إلى المرأة أكثر لأنھا تفھم ردود الفعل أكثر، ولأن ردود فعلنا

تتشابھ تقریباً، كما لو كنا نعاني مشاكل متشابھة."

، "حینما تعمل النساء على معالجة المشاكل، تراھن یتحدثن عنھا لأنھا تؤلمھنَّ
وأنھن سیتكلمن عنھا بحریة . إنھن لا یسعین إلى حمایة أنفسھن أو الاختباء .

ومن ثم، فھن یدعن ألمھن، وشكوكھن ونقص الثقة لدیھن تتفجر."

وتجدھن موضعاً للثقة المطلقة :

"ثم، ھناك الجانب الآخر من المرأة، التي نعتمد علیھا، والوثوق بأن محادثاتنا
ً وشمالاً عما یمكن أن تبقى بیننا، ولن تنتشر، لأن المرأة میالة إلى الحدیث یمینا



یقال، مما یجعل حدیثھا، في نھایة المطاف، سطحیاً جداً . لكن ھناك نوع آخر من
ً . یمكن أن نتحدث إلیھا النساء من الممكن الاعتماد علیھ، وھو نوع جدي تماما
بكل ھمومنا، ومشاكلنا . فحینما نكون مصابین بانھیار عصبي، یمكن التوجھ إلیھا،
فتحاول أن ترفع من معنویاتنا . وھي لا تقول لمن ھب ودب أن تلك المرأة تعاني

من انھیار عصبي .

إنھا أیضاً علاج للوحدة والعزلة :

"من الجید أن یحظى المرء بأشخاص یتقاسم معھم مشاعره . فھذا یخرجھ
من عزلتھ."

"لیس ھناك أحب إلى النفس من أن تعرف بأن ھناك من ھو مستعد
للاستماع إلیك في ساعة معینة، عند الساعة الرابعة والنصف، أوفي وقت الظھیرة
. إذا أردت الخروج في فترة بعد الظھر بعد أن مللت المقام في البیت، تراني
ً خلال ً مسلیا ً معیناً، أقول لنفسي سنقضي وقتا أذھب إلى المدرسة، لألتقي شخصا
فترة بعد الظھر ھذه ( ... ) أخرج من بیتي، حیث یمكنني قضاء فترة ما بعد
الظھر مع من أتفاھم معھ جیداً، ولدي الخیار بین 15 أماً یمكنني التفاھم معھن .

إنھ شيء رائع."

ولا یقتصر الحدیث عن لحظات الحزن، بل ھناك ثمة ما یضحك، ویریح الأعصاب
:

"بعد الانتھاء من الحدیث عن الأشیاء الجدیة، نعود إلى أشیاء أكثر خفة .
ً . بعدھا ترق قلوبنا لصدیقة لا نعرف ماذا حل فنضحك حتى تسیل دموعنا فرحا

بھا."

"الثرثرة تعني أن نجلس في مكان ما، لنسترخي، أي أن تقولي ما یدور في
رأسك، وما ترغبین في فعلھ، والمكان الذي تریدین الذھاب إلیھ . نتحدث في ھذا
كلھ . إنھا أشیاء عادیة، لكنھا تافھة إلى حد ما . لكن ھذا طبیعي، لأننا لا نفكر

بما نرید قولھ."

"إذا التقینا، نكون مسرورات، وھذا یعجبنا كثیراً، غریب، نضحك، ونقضي
لحظات ممتعة، لكن حینما نغترق، ینتھي كل شيء . ولا یبقى مما تداولناه الشيء



الكثیر."

خ ) بعد الحریة

ً بالحریة التي یستحیل أن یتحقق لھا في مكان آخر ما یمنح المرأة التقلیدیة شعورا
ھو التمكن من الحدیث بحریة عن كل شيء ولاشيء، والانتقال من موضوع إلى آخر
ً حتى بما ینطقنھ من أنصاف من دون التعرض "للرقابة"، وأن یكون الإنسجام مفھوما
الكلمات، . إذاً، فھي تتطرق إلى جمیع الموضوعات بحریة، ولا تشعر بأنھا مُجبرة على

التمثیل :

"مع المرأة، تكون مشاعري، وأفكاري، وأفعالي حرة . أما مع الرجل، فھي
لیست كذلك! إنھم لیسوا أحراراً."

"المحادثات التي أجریتھا مع النساء أراھا لحظات رائعة، لأننا لسنا بحاجة
إلى مراقبة أنفسنا، نتصرف بشكل طبیعي، إذ حینما نرید أن نبدو بالغات الثقافة،
یمكننا دائماً أن نكون مثقفات، لكن حینما لا نرغب في ذلك لا نكون مثقفات . إذاً،
حینما نكون بصحبة الرجال، یتكون لدي انطباع بأنني سألعب دوراً ما، لأن الرجال

یرونني بطریقة معینة، وفجأة یصبح من الصعب علي أن أكون طبیعیة."

ً . یمكن أن یكن ھنَّ أنفسھنَّ من دون غش . لا "النساء متفاھمات دائما
أرید القول إن المراة لا تفعل ذلك مع زوجھا، لكن النساء ھن النساء، لأنھن مع

الأزواج، یاإلھي! ألا یجب أن یكن كما یرغب الزوج."

د ) البعد الإخباري والإدراكي

الحدیث عن أمور تتعلق بالمشارِكات، وتلك التي تثیر اھتمام النساء، یمنح ھذا
التبادل بعداً لا یثیر شك أولئك المیالین إلى القول بأن الثرثرة مجرد لمُامة ملفوظات تخلو
من أي قیمة إخباریة وإدراكیة . ترى المرأة التقلیدیة أن الثرثرة مصدر معلومات متجددة
باستمرار، وأن ما من شأنھ عدم إثارة اھتمام الرجل قد یعنیھا تماماً، لأن ھذه المعلومات

تتعلق، في نھایة المطاف، بحیاتھا وعملھا الیومي :



"الحدیث إلى أحدھم، یمنحك حیاة جدیدة في نھایة المطاف . فمن یتحدث
معك ینقل إلیك شیئاً من حیاتھ، قطعة من حیاتھ . إنھا ھدیة، وشيء مفید، إلى حد

ما، تبعاً للشخص الذي یكلمك."

"ثم، ھناك، أرى في المدرسة بعض أمھات أصدقاء أطفالي، ویمكنني قضاء
نصف ساعة من الثرثرة معھن حول كل الأمور قبل خروج الأولاد من الصف .

ھناك دائماً أشیاء جدیدة عليَّ معرفتھا."

التبادل الكلامي بین المرأة التقلیدیة والنساء الأخریات لا یقدم لھا المعلومات اللامة
فحسب، بل یسمح لھا بفھم مداخل ومخارج السؤال، وتنظیم أفكارھا أیضاً :

ً لأقول ما أفكر فیھ، وما "إن التعبیر عما أحس بھ، وتلاشي خجلي تدریجیا
ً عن أشعر بھ، وأعانیھ . التكلم بالنسبة إلي، ھو ھذا . ثم، قد یكون التكلم دفاعا
بعض الأشیاء العزیزة على قلبي، وإثارة أشیاء یمكن إنجازھا سویة . إنھ یتیح لي،

أخیراً، تكوین ما أفكر فیھ جیداَ لكي أقولھ، وأنتقل إلى الفعل بعد ذلك" .

"حینما نصوغ شیئاً ما ینبغي أن نستكمل فكرتنا، إذا أردنا تقاسم شيء نعانیھ،
وشعور نحس بھ، أو ضیق نعیشھ، إما أننا نرید تقاسمھ، أو إعادة ما شعرنا بھ،
ھذا یسمح بمراجعة، وتحلیل رد فعل الشخص المقابل، الذي نثق بھ، وربما یجعلك

ترى الأشیاء من وجھة نظر مختلفة وتطویر الفكر . ھذا یساعدني كثیراً."

یمكن الشعور بثرثرة النساء على أنھا شكل من التبادل غیر المركزي، حیث یمكن
لكل طرف أن یتكلم بحریة على قدم المساواة في جو من المودة، والتفاھم والمشاركة
التامة بین الأقران . كثیر من النساء یرغبن أن یتم ھذا التبادل مع أزواجھن، أو مع

الرجال بشكل عام :

ً مع الرجال، وأن ألتقي بالمزید منھم، والنقاش معھم، وأن "أود الذھاب بعیدا
یكونوا فعلاً شركاء مساوین كما ھو الحال مع النساء."

لة، فھل المساواة لكن ھنا ثمة اختلاف . حتى لو أرادت المرأة أن تكون مُكمِّ
ممكنة؟



المرأة الحدیثة  
الحل ( ت )

1 . القطیعة الأولى مع الصورة التقلیدیة : * لیس للذكاء جنس

ما إن یشعر الرجال والنساء بقوة الحدود بینھم، وتشعر المرأة - كفرد - بقدرتھا
على تجاوز ھذه الحدود، والدخول في مجموعة الرجال، والاندماج فیھا حتى تمیل إلى
رفض ما تتمیز بھ المجموعة "السابقة" التي كانت تنتمي إلیھا، وتتحول إلى امرأة حدیثة
. ویمكن عد ھذه المرأة الحدیثة منحرفة، مقارنة بالمرأة التقلیدیة . فسلوكھا الخاص
منحرف بالقیاس إلى السلوك الاجتماعي العام . إنھا تقع في حالة قطیعة مع صورة
المرأة التقلیدیة للمرأة المطیعة، التابعة، وغیر العاملة لأنھا تقترب من میدانٍ مخصص
تقلیدیاً للرجل : أي للذكاء والعمل، والفكر واللغة . وفي علاقاتھا بھ، نجد ارتسام بصمة
ھذا المیل إلى المساواة على حساب الاختلاف بین الجنسین الذي نرى أنھ بصدد التلاشي

:

"إذا كان ثمة اختلافات في العصور السابقة، فھي تتجھ الیوم إلى الزوال،
الآن، الأمور تتغیر."

- ً "أظن أننا بصدد الخروج من مرحلةٍ - عشتھا قبل عشرین سنة تقریبا
كان یناقش فیھا موضوع ما إذا كان ذكاء النساء یعادل ذكاء الرجال . بمعنى أنھ
كان یحسب للمرأة حساسیتھا، ورھافتھا، لكن المنطق خصوصاَ، والعقل عموماً، وكل
ما ھو بناّء كان یعد بمثابة میزة للذكاء الذكوري . بینما أظن أن ھذا النوع من
المناقشات التي تنتمي إلى المناقشات العنصریة، أي إذا كان لھذا الجنس البشري أو

ذاك یتمتع بھذه الصفة أو تلك، أظن أننا تجاوزنا ھذه الأشیاء."

وھو أمر تراه بلا أھمیة :



"یمكن للمرأة أن تمارس اللغة نفسھا، وتجري الحوار نفسھ كما یمارسھ
الرجل على الصعید الفكري، والعاطفي، وعلى الصعید الاجتماعي ( ... ) .
أظن أن المرأة قادرة على محاكمة الأمور بالطریقة نفسھا التي للرجل . أنا لا
أتحدث عن النساء اللاتي یحطن بي، بل عن المرأة التي تقع في نفس مستوى
الرجل الذي تعمل معھ . أظن أنھا قادرة تماماً مثلھ على المحاكمة، من دون أي

عقبة . أنا لا أشعر بوجود أي اختلاف بیني وبین الرجل."

"حینما أستقبل زملائي في بیتي، لا تكون المحادثة بیننا مختلفة سواء أكان
الزائر امرأة أم رجلاً"

ومع ھذا، فإن المرأة الحدیثة واعیة، حتى وإن شعرت بأنھا على قدم المساواة
التامة بالرجل، وبأنھا حالة خاصة، وأن اقترابھا من الرجال، وانخراطھا في القیم
الذكوریة – حیث تتمتع بذكاء الرجل، وفكره ولغتھ - فإن لھا طابعاً خاصاً، وعلیھا أن

تفسر حقیقة شخصیتھا التي ما تزال لافتة للنظر :

ً كبیراً، ولكن أشعر بأنني لست وحدي في أثناء حوار "أنا لا أرى اختلافا
معین مع الرجل، عندھا أشعر بالاختلاف."

"إذا تحدثت مع رب عملي، مثلاً، على صعید اللغة، أرى أن لغتنا واحدة،
ونتبع الطریقة نفسھا، تقریباً، في النظر إلى الأشیاء . لا توجد اختلافات كبیرة (
... ) على صعید المناقشة، أرى أننا متساویان . لكن أرى أنھ ما یزال على
المرأة أن تقوم بأشیاء كثیرة . عموماً، المرأة مع الأسف تكون في مستوى ثاني .
ً أنا مسرورة، لأني لا أشعر بھذا الأمر . وھذا طبیعي . فأنا أختار أصدقائي تبعا

لما أرید . أنا لا أشعر بھذا الاختلاف . لیس عندي مشكلة في ھذا."

بمعزل عن أي تصنیف :

"إنني قادرة على النقاش مثلھم، بل تراني أتكلم بسھولة أكثر من بعض
ً بیننا . تعبیري ھو تعبیر الفرد، ولیس تعبیر الرجال . ومن ثم، فلا أرى فرقا

امرأة أو رجل."

ً للانتباه وتراھا تقول في سرھا أن الدخول في مھما بدا موقفھا طبیعیاً، یظل مثیرا
ً بالأمر السھل . إذ إن للتصورات الاجتماعیة-الثقافیة تأثیرھا میدان الرجال لیس دائما



الكبیر، وقد یحدث أن أولئك الذین أصبحت المرأة مثلھم یتصرفون بطریقة أخرى ولا
ینظرون إلى المرأة نفسھا، أو إلى طموحاتھا في المساواة بشكل جدّي :

ً . مجتمعنا ً مضحكا ً إلى اجتماعات النساء بوصفھا شیئا "ینظر الرجال دائما
لا ینظر إلى المرأة بجدیة على الإطلاق ( ... ) أظن أن المناقشات الجدیة
والعمیقة محصورة بھم . أما مناقشات النساء فتقوم على التفاھات ( ... ) ولا
یمكن للمرأة أن تواجھ رجلاً لتدفعھ إلى الحدیث في موضوع جدي . ھذا مستحیل

من الناحیة العملیة . سیقول عنھا أنھا مزعجة."

"لقد حوصرت وقیل لي : " أنت امرأة، لا تشرحین الأمر مثلنا، دعینا إذاٍ
نناقش الأمر" . قلت لنفسي، لم یعد لدي رغبة في تلقي ضربات من ھذا النوع .
لا بد من إیجاد وسیلة . لكنھ شيء رائع أن تعیدك بعض الحالات إلى شرطك

النسائي."

2 . تفضیل العالم الذكوري

الرغبة في الدخول إلى مجموعة الرجال والاندماج فیھ، قد یبدأ بمجرد تفضیل
الرجال، لأنھ رجل... .

ً مع النساء . إنھم أسھل ً . لا أحب أن أجلس كثیرا "أفضل الرجال تحدیدا
قیاداً."

"ألتقي بعدد لا بأس بھ من الصدیقات . حینما أراھن قادمات، لا أستطیع
ً وعدیم الأھمیة، فإني أحاول ، بینما حتى لو كنت مع رجل غبي نسبیا احتمالھنَّ
دائماً مناقشة موضوعٍ من شأنھ أن یفیدني بشيء معین . بینما لو كنت مع امرأة

لا تھمني، فإني لا أنطق ببنت شفة تقریباً."

ولأن العلاقات بالرجل تبدو أكثر بساطة من العلاقة بالمرأة :

"یسھل علي التعبیر أمام الرجال أكثر مما لو كنت أمام النساء . لطالما
وجدت نفسي أكثر ارتیاحاً في النقاش مع الرجال."

وأكثر أھمیة في أغلب الأحیان :



"التقیت بعدد أكبر من الرجال المھمین . وكانت لي علاقات أقوى بالرجال
من علاقاتي بالنساء."

.. . إلى حد المطالبة بعد الاكتفاء بأن أكون عضوة في مجموعة النساء، بل
بمجموعة الرجال أیضاً :

ً بمستوى معین بین الرجال . وھناك القلیل من التمھیدات، "إننا نحظى فورا
ً . لسنا وندخل مباشرة إلى لب الموضوع" ما الذي یھمك؟" "ھذا أم ذاك" وفورا
ً مني أنثوي، بحاجة إلى حجة، أو ذریعة، فھنا الأمور مباشرة . أعتقد أن جزءا

كما یوجد لدي جزء ذكوري أیضاً . إني أقوم بعمل الرجل."

"أشعر أني مرتاحة لحضور الرجل أكثر بعشر مرات مما أكون بحضرة
امرأة . أنا أرتاح معھ أكثر، وأشعر بمزید من الحریة . أعتقد أن لدى النساء

موضوعات ممنوعة أكثر مما لدى الرجال."

المرأة الحدیثة تمیل إلى قبول القیم الذكوریة بوصفھا، من الناحیة القانونیة، مرغوبة
أكثر . تعد لغة الرجل، على سبیل المثال، أكثر مباشرة، من دون مواربات، ولھذا فإن

لھا علاقة أكیدة بفكرة معینة عن الفائدة التي اعتنقتھا المرأة الحدیثة :

ً من حیث شكل الجمل نفسھا . فھو لا یلجأ "الكلام الذكوري أكثر اقتصادا
إلى الصیغ التي تعبر عن الحذر مثل "أظن"، "أعتذر"، وھو ما یضفي القوة على
ما یقول . لأنھ یعبر عن الأشیاء ببساطة، من دون تزویق . لا یعني ھذا

بالضرورة أنھ أكثر ذكاءً، لكنھا صیغٌ مُرضیة ومقنعة أكثر من حیث قوتھا."

إضافة إلى وصف لغة الرجل بالمفیدة والاقتصادیة، فھي أقل استفاضة أیضاً :

"غیاب التلوینات لدى النساء یحاط بالثرثرة، وبكثیر من الكلمات . أذكر،
مثلاً، أني أجریت دراسة حول مُنتج معین وقرأت استبیانات لرجل وامرأة . احتات
المرأة إلى صفحتین لتقول ما یقولھ الرجل؛ أما الرجل فلم یكن بحاجة إلا لنصف
صفحة بعد أن فم الشيء نفسھ . إنھ الحس بالاختصار الذي ربما یكون مھنیاً،
لكني أظن أن الرجال قادرون على قول الشيء نفسھ بكلمات أقل بكثیر، ولكن

بطریقة موزونة بطبیعة الحال."

وفي الوقت نفسھ أكثر سلامة :



"إنھا أكثر سلامة من الجانب الغرامي . أكثر نقاءً . الرجل یتحدث إلى
رجل آخر، ویبوح بأسراره إلى رجل آخر إذا ارتأى أن الأشیاء التي یبوح بھا
مفیدة، ولیست تافھة، لكن یبدو أن المرأة متسرعة وتبوح بمكنونانتھا عن أشیاء

تافھة بسھولة أكبر."

3 . التقلیل من شأن مجوعتھا الأصلیة

نتیجة لادعاء المرأة الحدیثة بالانتماء إلى مجموعة النساء والرجال فإنھا تحدث
شرخاً جذریاً في مجموعة النساء : فتشكل مجموعتین فرعیتین : مجموعتھا الخاصة بھا،
ومجموعة النساء التقلیدیات التي تعدھا بمثابة مجموعتھا الأصلیة . ولدیھا میل قوي إلى
التقلیل من شأن ھذه المجموعة الثانیة، وتتبنى إذلال المرأة التقلیدیة . وقد یتبدى ھذا
الاحتقار عبر موقفین، أحدھما یقوم على الرفض، ویصل إلى حد الاحتقار، بل والكراھیة،
والموقف الآخر ینطوي على عدم الاھتمام، واللامبالاة بكل ما یتعلق بالمرأة التقلیدیة التي

تنظر إلیھا بوصفھا معوّقة عقلیاً :

"أصغي . وقد اعتدت السكوت، إذا كنت مع صدیقات یتحدثن عن أطفالھن،
أو عما یحببنھ أو لا یحببنھ، وعما یخص حیاتھن ( ... ) ویحدث أحیاناً، في
عملي أن أتحدث مع الناس . فإذا كان حدیثي مع النساء، فإن الأمر یرتبط
بمستوى من أتحدث إلیھن . تأتي السكرتیرات لیرینني صور أولادھن، والمشّایات

التي قمن بحیاكتھن لطفلھن الأخیر، وما إلى ذلك . إنھن یتحدثن عن أشیائھن .

"الحدیث مع المرأة، في المجتمع طریقة لملء الفراغ ( ... ) نتحدث عن
أشیاء وأشیاء، عن المطر، والطقس الجید، والطبخ..."

إما لأنھا تسعى للترویح عن نفسھا "كما یفعل الجمیع"، فتراھا في ھذه الحالة،
تتحدث عن كل شيء ولا شيء، وإما عن الملابس، لم لا؟ لكنھا تسمح لنفسھا بھذه الخفة

لأنھا تعرف بأنھا لا تعرف سوى ھذا :

"وقد أتحدث عن الملبس . فالثرثرة تعني ممارسة الحیاة الیومیة.. . لكنھا
تمثل، بالنسبة لي الاسترخاء . ھذا یحدث."



لكنھا قادرة على الثرثرة إذا فرضت الظروف علیھا ھذا :

"الثرثرة شكل من أشكال الاسترخاء . وھي ممارسة حقیقة الحیاة الیومیة .
ً إنھا شيء نقوم بھ، لأن الخباز قال لك صباح الخیر . لا بد أن یكون المرء لطیفا

. لكن الأمر لا یتعدى ھذا، لكن الجمیع یقوم بذلك."

"الحدیث عن الملبس، یریحني، طبعاً، الحدیث عن الملبس مع ابنتي، ھذا
مصدر متعة لي."

4 . المرأة المھنیة و/أو الغاویة

لكن، ھذا الاندماج بمجموعة الرجال لا یخلو من غموض، ویتسبب بصراعات
داخلیة بالنسبة للمرأة التي تبنت قیم النجاح . إذ لا یمكن التساؤل عما إذا كان تبني لغة
الرجل وفكره یوازي ما یسمى بالمرأة المھنیة أو العاملة career woman المُفتقرة إلى

الأنوثة تماماً . وأن الأنوثة تعني الاختلاف بالقیاس إلى الرجل .

ً بالغ القوة بین رغبتھا في في حقیقة الأمر یمكن أن تعاني المرأة الحدیثة صراعا
ً "غیر الأنثویة" العمل، ومرورھا عبر جمیع المواقف والتصرفات "الذكوریة" - وتحدیدا
- والحفاظ على" أنوثتھا" . ویبدو أن الجمع بین حیاة العمل وحیاة المرأة لیس بالأمر
الھینّ . كما یمكننا ملاحظة انشطار بین "مجال عام" تعمل المرأة وتفكر فیھ كمنافسٍ
للرجل وصنوٍ لھ، و"مجال خاص" تتفاعل فیھ بشكل مختلف . إنھا تتحول فیھ إلى

المرأة التي تصغي :

ً ھو "إذا كان ثمة موضوع یھم الرجل، سیحظى باھتمامي أیضا . إذا
موضوع سأتعلمھ . أعرف أنني سأفید منھ شیئاً ما . سیشرح لي ( ... ) لكن
إن تطرقت إلى ھذا الموضوع مع امرأة، فإني لا أبالي على الإطلاق . فأنا لا
أرید أن أعرف من ھو فلان، أو علان . ھذا لا یھمني، بینما إذا كنت مع رجل،

فإني أصغي إلیھ بانتباه."

وتسعى إلى جذبھ وإغرائھ :



ً "لا یمكن أن أنسى بأني أمام رجل، وأني إمرأة . فلدي موقف أسمیھ موقفا
نسائیاً نمطیاً، بمعنى أني أبتسم لھ، وأقول أشیاء لطیفة، لأنھ رجل، بكل بساطة."

ً أن أكون بصحبة الرجال، لكن ھذا یعتمد على طبیعة الرجل . "أحب كثیرا
لا بد من وجود رجال یمكن أن یستجیبوا للإغراء."

ست أنوثتھا : وباستخدامھا لھذه الوسائل، ترى نفسھا وقد تكرَّ

"ما إن ترى المرأة رجلاً، حتى وإن لم تكن تنوي إغواءه، وإن كانت الغایة
َ موقف صغیر، شيء ما صغیر، حتى وإن لم یكن أن ینظر إلیھا، ھناك دوما

ملحوظاً . غالباً ما یكون واعیاً . لا أرى سوءاً في ھذا . إنھ أمر طبیعي."

"عموماً للوھلة الأولى، لا أظن أن الرجل سیتحدث إلى المرأة بالطریقة نفسھا
التي یتحدث بھا إلى الرجل مھما كان نوعھ . بل تراه بالأحرى، مشدوداً إلى شيء
أنثوي فیھا . لا أظن أنھ یتحدث في اللقاء الأول، اللغة نفسھا، لسبب بسیط ھو أنھ

رجل، وھي امرأة."

یمكن أن تمر علاقات المرأة الحدیثة بالرجل من خلال الإغراء، أي قد یكون
للتفاعل معھ إیحاءات جنسیة :

ً شكلاً "حینما نتحدث مع شخص ینتمي إلى الجنس الآخر، یتخذ الحدیث فورا
مختلفاً . وفي محادثة مع ھذا الشخص من الجنس الآخر لابد أن یشكل ھذا دخولاً
ً . لا أظن أن بین الرجل في عالمٍ آخر، وھنا، یتخذ الحدیث منحى أكثر إلزاما
والمرأة شیئاً لیس جنسیاً . فمن جانب أو آخر ھناك ثمة رابط جنسي یقوم بینھما

دائماً، وبالنتیجة، فإن العلاقة بالآخر ھي شيء مختلف تماماً وأعمق بكثیر."

"ربما یكون الرجال أقدر على إخفاء بعض المشاعر، ویظھرون أخرى ربما
اعتادوا على التعبیر عنھا، على الصعید الجنسي . فأنت تلتقین برجل، حسناً، فإن

ما یمكنھ یتضح أكثر.. . كیف ینظر إلیكِ."

المرأة المھنیة career woman، أو الغاویة، تراھا تلجأ إلى القلیل من المھنیة
والقلیل من الإغواء في الوقت نفسھ، الموقفان وجھان لعملة واحدة ومناسبان تماماً للمرأة
نفسھا . الموقفان یمران عبر رفض المرأة التقلیدیة، والرغبة في ترك خدر الحریم خلفنا

.



5 . النساء بین بعضھن

َ إن موقف النساء ھذا من مجموعتھن الفرعیة عموماً، والمرأة التقلیدیة خصوصا
یكوّن وجھتي تصور المرأة الحدیثة للثرثرة وینظمھما : الوجھ الأول یعبر عن الفھم

والابتعاد ـ والثاني عن الاستنكار والاحتقار .

أ ) من یثرثر؟

تساھم المرأة الحدیثة، سواء من خلال عدم اھتمامھا أو احتقارھا، أم بوضع تصور
للثرثرة وربطھا ربطاً وثیقاً بالأنوثة التقلیدیة . ولا شك عندھا في أن حدیث النساء معھا

عبارة عن ثرثرة، وأنھن لا یفعلن سوى ھذا :

"تشتھر النساء بالثرثرة . حینما تخلو النساء إلى بعضھن تراھن یثرثرن
الخ.. . وقد یكون ذلك صحیحاً بالنسبة إلى جیل معین . حتى بالنسبة إلى جیلنا
ً للتربیة . وھذا یتعلق بالأوساط الاجتماعیة على ما ً تبعا الحالي، یكون صحیحا

أعتقد، إنھ مرتبط بالوسط الاجتماعي كثیراً."

"اجتماع النساء عبارة عن اجتماع دجاجات ینقنقن ( ... ) المرة الأولى
التي انتسبت فیھا إلى رابطة نسائیة، قلت لنفسي من المضحك أن یكون المرء بین

النساء."

ً بظرف المرأة، وھو ما من ً وثیقا یرتبط ھذا التصور عن المرأة الثرثارة ارتباطا
شأنھ تفسیر ھذا الأمر لكنھ لا یعني المرأة الحدیثة على الإطلاق . فقد بذلت جھداً
ً لتجاوزه . المقطوف التالي یبین بشكل أفضل تصورھا الذي لا یمكنني تفسیره، شخصیا

عن ظروف انتاج نوع خاص بالثرثرة النسائیة :

"النساء یتحدثن، أولاً، عن حیاتھن الخاصة، لأن مثل ھذا الحدیث یشكل جزءاً
من دورھن . ففي السابق حصرت المرأة في الخِدر، أي اقتصر دورھا على
الإنجاب، والطعام ورعایة المنزل، والعنایة بالغسیل، وأشیاء أخرى كثیرة لھا علاقة
بحیاة الناس الحمیمة . إذاً، حصرت النساء في ھذا القسم . وأعتقد، حینما تتحدث



المرأة عن حیاتھا الشخصیة بنوع من العفویة، إنما تقوم بالدور الذي فرُض علیھا
.

"إذاً، ما الذي تتضمنھ محادثاتھن خلال فترة طویلة؟ حتى زمن متأخر، أي
ً عن حیاتھن الغرامیة؛ حتى سنوات الخمسینیات أو الستینیات؟ لم یكن یتحدثن كثیرا
كان الأمر ممكناً، لكنھ لم یكن ھو الأساس . أظن أن المحادثات النسائیة الخاصة
دامت فترة طویلة جداً، وكانت تقوم حول الأمومة، والحیاة النسائیة عموماَ . على
سبیل المثال، ثمة موضوع نقلتھ الصور الكثیرة، والمحرمات، والممنوعات، وما إلى
ذلك . وأعني بھ الحیاة الحمیمة الخاصة بجسم المرأة، وھي حیاة حمیمیة إشكالیة،
لأنھ طالما مُنعت الفتیات من الاطلاع على ما یختص بجسدھن، لأنھ كان ینسب
إلیھ الكثیر من المصائب، كالعادة الشھریة عند المرأة على سبیل المثال، ھذا من
جھة، ومن جھة أخرى كان یمنع علیھن الحدیث عنھا . فكان لامناص من التفكیر
الدائم بھا، مع أنھ لا یجب الحدیث عنھا . فلماذا تتحدث النساء عنھا بین بعضھن
ً جداً، إنھا فرصة لتبادل الحدیث عن اھتمام البعض، وبصراحة، الأمر لیس غریبا

مشترك بینھن .

ً آلیة الجسد نفسھ التي تغذي ھذه المحادثات، ثم الأمر الكبیر، "ھناك أیضا
وھو الأمومة، حتى سنوات الستینیات عملیاً، كان القلیل من النساء اللاتي یخترن
عدد ولاداتھن ووقتھا بما في ذلك شركاء حیاتھن . بالنتیجة، كانت القضیة قضیة
حیاة المرأة بأكملھا ھي التي تدور حول قضیة الأمومة . الأمومة المرغوبة التي لا
ً ھناك الأمومة غیر المرغوبة والتي كانت تأتي، لأن ھذا موجود أیضاً، وطبعا
تحدث مع ذلك وبرأیي حتى لو كانت موانع الحمل قد مرت من خلال التحكم
َ كانت تنتقل عبر النساء بنحو بالجسم الذكري، إلا أن أمور الإجھاض خصوصا
خاص . ولھذا سببھ، فثمة منظومة من النصائح، والطرائق، وما إلى ھذا،
والمتخصصین بالإجھاض كانوا من النساء . وأمر واقع ھو عدم اھتمام الأب
المستقبلي للطفل بالموضوع، وكان معروفاً أن الاجھاض ھو من شأن المرأة، ومن
ثم، فإن ھذا كان یفترض سلسلة من الإجراءات، ومنظومة، وشبكة غیر معلنة،

بطبیعة الأمور، كانت تمر عبر ثرثرة النساء."

ما موضوع ھذه الثرثرة؟



كثیر من الأسباب التي تفسر لنا الطبیعة السریة لھذه المحادثات الخاصة، حیث یدور
كلام المرأة حول أشیاء حمیمة تتعلق بحیاتھا الشخصیة، وكذلك بحیاة الأشخاص الآخرین،
ولا سیما النساء الأخریات . لكن كیف وبمَ یتمیز التواصل بین النساء كما تراه المرأة
الحدیثة؟ بشكل عام، ترى أن ھذه الثرثرة مرتبطة بموضوعات المحادثة التي تتطرق إلیھا

النساء، موضوعات تتعلق تارة بشخصھنَّ :

ً في المقاھي، والإصغاء إلى كلام النساء . "بالنسبة إلي، فإني أتسلى كثیرا
، وعن مشاكلھن، وعمرھن؛ ویبدو إنھ أمر مُسلٍ، لأنھن یتحدثن عموماً، عن أنفسھنَّ
أن قضیة الحدیث عن العمر أمر بالغ الأھمیة . إنجاب الأطفال قضیة نسائیة
بالفعل . حینما یتكلمن یشٌعرننا بأنھن یتكلمن عن تكیفھنَّ مع الرجل . وتبدو

حیاتھن مرتبطة بما سیفعلھ الرجال."

وطوراً بمحیطھنَّ :

"بشكل عام، حینما تتزوج النساء، تحتل حیاتھن العائلیة، وبشكل خاص حیاة
ً في ھذا النوع من المناقشات . إذاً، ھناك كثیر من الأحادیث ً كبیرا الأطفال، حیزا
ً من ھذا النوع ً كبیرا المبتذلة حول طریقة تربیة الأطفال، إذ تشغل دراستھم جزءا

من المحادثات، إضافةً إلى نتائجھم المدرسیة، وشخصیة أساتذتھم، وأمراضھم."

"لیست ثمة مشكلة بالنسبة إلى النساء غیر العاملات، فھن لا یتحدثن عن
ً ما یتطرقن إلى موضوعات مھمة أخرى . ً جدا شيء آخر سوى بیتھن، ونادرا
والنساء العاملات لسن بالضرورة أكثر انفتاحاً، لكن یمكن التكلم معھن حول ما
یقمن بھ، ولدیھن اھتمام بما یفعلن؛ ولسن أكثر انفتاحاً من الناحیة الثقافیة، لیس ھذا

صحیحاً تماماً."

وأن النساء الحدیثات لا یجدن ھذه الموضوعات مھمة :

"الثرثرة تدور حول موضوعات للمحادثة، وعما لدینا لنقولھ . نادراً ما یكون
لدى النساء موضوعات للمحادثة من شأنھا أن تكون مھمة، اللھم إلا إذا كن بصحبة
الرجال . لكن ھذا رھن بالمستوى الفكري، والمستوى الثقافي، لكنھن في غالب
الأحیان یروین لك الشيء نفسھ : الخیاطة، ووجبة الطعام، وھكذا . النساء یتحدثن
عن أسعار الخبز، وثمن الحلیب . أظن أن الأمور تتوقف عند ھذا الحد . الرجال



یسعون إلى تكوین رؤیة عامة حول ھذه الموضوعات . بعض النساء الذكیات
والمثقفات الللاتي عرفتھن یتحدثن عن أشیاء مھمة حینما یكن بصحبة الرجال،
وحینما لا یكن بصحبتھم یعدن للحدیث عن أشیاء غیر مھمة كالرضاعة، وما إلى

ذلك."

ب ) كیف؟

ة - نبرة المُسارَّ

الموضوعات الحمیمة التي تتطرق إلیھا المرأة تضفي على ھذه المحادثات طابع
المسارة الذي یثیر سخط المرأة الحدیثة . لأن ھذه المرأة الحدیثة تنظر بعدم الرضا إلى

المرأة التي تبوح بما عندھا بسرعة كبیرة :

ً بین علاقات الصداقة القائمة بین رجلین وتلك ً كبیرا "أعتقد أن ثمة اختلافا
القائمة بین نساء عدة بعضھن مع بعض . النساء یملن بسرعة إلى الحدیث عن
ً في ھذا موضوعات حمیمیة أكثر من الرجال . وقد یذھب بھن الحدیث بعیدا
المجال، لكن الأمر رھن بكثیر من الناس بكل تأكید . بعض النسوة یتمیزن بدقتھن
الكبیرة في روایة حیاتھن الخاصة، أو حیاتھن الزوجیة، أو العاطفیة، أو الغرامیة،
أي كل ما لھ علاقة بالحیاة الحمیمة، وأنا على یقین بأن الرجال لا یتحدثون أبداً

بھذه الطریقة."

- نمیمة الثرثارة

.. . التي، برأي المرأة الحدیثة، سرعان ما تنزلق نحو النمیمة :

"ثمة نوع آخر من الثرثرة التي تبدو لي خاصة بالنساء، أي ذمّ النساء
الأخریات . ھناك میزة دنیئة عند النساء حینما یختلي بعضھنَّ ببعض وھي
اھتمامھن بالأمور الصغیرة، بسب التقالید أو الظرف الاجتماعي، وھذه ھي الدناءة
والمكر المجاني، أضف إلى ذلك الحاجة إلى الثرثرة، وعدم قدرتھن على كتمان

السر، وھذا التضامن النسائي یجعلني أعتقد أن النساء أكثر ثرثرة من الرجال."



ً . اذا اجتمعت ثلاث أو أربع نساء معاً، َ كثیرا "إنھن ینتقدن بعضھن بعضا
ً سرعان ما یتناولن امرأة أخرى بالحدیث، وھو شيء لا یلجأ الرجال إلیھ إلا نادرا
. ویذھب بھن الحدیث إلى حد القول : "ھل رأیت كم ھي ماكرة" أو "رھیبة"
أو "أوه ـ مسكینة ھذه المرأة" . الحقیقة، ما یقلنھ عنھا لیس سوى إسقاط لرؤیتھن

الخاصة بھن حول الحیاة."

إنھا نمیمة مشوبة بالغیرة :

"لیس ثمة ما ھو أسوأ من اجتماع النساء بعضھن مع بعض . على ھذا
الصعید أظن أن ھناك شكلاَ من أشكال الغیرة . فحینما تبدأ الثرثرة فھي غالباً ما
تتناول أشیاء سیئة وتتھم النساء بعضھن بعضاَ . إنھن أكثر انتقاداً من رجلین حینما
یجتمعان . ما أقدره لدى الغالبیة العظمى من الرجال ھو أنھم حینما یرغبون في
قول شيء معین فإنھم یقولونھ . وھو أمر غیر موجود لدى النساء . تذكرني
المرأة دائماً بالقط، وأنا أرھب القطط . لأنك لا تعرف ما الذي سیحدث لك معھا

.

الحقیقة، یبدو أن جو السریة ھذا الذي یحیط بھذه "البضاعة المتجولة من أشیاء
حمیمة"، من شأنھ تشجیع النساء على الثرثرة :

ً ما یوجھ إلى النساء، وما یزال یوجھ إلیھن : "فكرت في اللوم الذي غالبا
ً تتعلق بالحیاة العامة، أو غیر العامة بأنھن ثرثارات، بمعنى أنھن یروین قصصا
لھذا الشخص أو ذاك ( ... ) لذلك تراھن یتخذن نبرة المناجاة، ونبرة
الاحتیاطات الخطابیة لصناعة ھذه المسرودات، مثل قولھن : "بیننا"، "لا تقولي
ً ثمة صیغ لأحد"، "نعم، سأقول لك شیئاً" "لكننا لا نعرف كل شيء، وھنا أیضا
تستخدمھا النساء في محادثاتھن أكثر من الرجال ( ... ) وھذا ما تعنیھ كلمة
cancanière ( مُبطَبطة=ثرثارة مثل البط ) ، كما یطلق على الثرثرة أیضاً اسم
papotage [البعبعة] . لماذا نسمي روایة أحداث أو قصص صغیرة حدثت مع
ھذا أو ذاك قصصاً صغیرة؟ لأنھا عموماً لا تتعلق بالحیاة العامة للناس، بل بحیاتھم
الشخصیة . ھذه الطریقة في المناجاة تستخدم في كل مرة نبدأ فیھا بشيء خاص
بالحیاة الخاصة . باعتبار أن الطابع الخاص یمكن أن یطال الحیاة الأكثر حمیمیة

. ھذا كل ما في الأمر."



- الاسھال الكلامي

لكن، لیس موضوع "الحدیث عن الذات والآخرین بطریقة المناجاة" ھو الموضوع
ً عند النساء الوحید الذي یتم التطرق إلیھ . إذ ینظر إلى الثرثرة بوصفھا إسھالاً كلامیا

اللواتي لا یتوقفن عن الكلام :

ً . كیف یمكن لبعض النساء أن یتكلمن، أو یتلفظن "النساء یتكلمن كثیرا
بحماقات مثل : "أوه، كم أنت جمیلة!"، یبدو لي أن ھذا خصوصیة نسائیة."

"یا إلھي، ما أكثر ثرثرة الفتیات . حینما یمر الأولاد والبنات في باحة
المدرسة، ترى الأولاد یربتون فوق أكتاف بعضھم، أو یلعبون بالقلُل . أما الفتیات
فیجلسن ویغرقن في الثرثرة . الاختلاف شاسع، الفتاة تبطبط، وتبطبط من دون أن
تسكت ولو لثانیة، بینما ینشغل الأولاد بالنظر إلى سیارة عابرة، أو یرفسون إحدى

الأشجار بأقدامھم."

ویغرقنَ بنیة كاملة في حشد من التفاصیل :

"المرأة تروي لك قصة : خلال اثنتي عشرة دقیقة تكون قد روت أشیاء
كثیرة، فلا تستطیع طرح الأسئلة، لأن النقاط الھامة التي ترید أن تسأل عنھا تكون
قد مرت . أما الرجل فیروي لك قصتھ بثلاث دقائق، ویركز على النقاط المھمة،

ویمكنك أن تطرح أسئلة مفصلة تھمك شخصیاً."

- مساھمة الجسد

لیست المساھمة مقصورة على الكلام فحسب بل بالجسد كلھ . في الحقیقة، ترى
المرأة الحدیثة أن التواصل بین النساء أكثر تعبیریة، لأن رسالتھا تترافق بمجموعة واسعة

من الوسائل التعبیریة اللغویة وغیر اللغویة :

" تكثر التلمیحات في الوسائل التعبیریة التي تستخدمھا النساء . ثمة وسیلة،
على سبیل المثال، ھي نبرة الصوت التي یجب قرنھا بتدفق الكلام . قد یكون
التدفق سریعاً، أو بطیئاً، وقد تحدث وقفات لھا دلالة، وصمت ینم عن التعجب، أو



الغموض، أي المضمرات . إذاً، ھناك النبرة والتدفق، وأعتقد أن النساء یستخدمن
مجموعة أوسع من التنوعات اللھجیة أكثر من الرجال :

"الوسیلة التعبیریة الثانیة ھي الحركة والإیماء . الإیماء، نعم.. . أعني
ً حینما أرى نساء یتحدثن في تعابیر الوجھ بشكل أساسي، وھو ما یدھشني كثیرا
الشارع، ولا أسمعھن، ولا أفھم ما یقلنھ . مثلاً، ترى ربتي منزل تتوقفان،
وتتبادلان الكلام . حسناً، طالما لاحظتُ ذلك . وغالباً ما لاحظتُ - وأنا لا أسمع
ما یدور بینھما من كلام، وأكتفي بمراقبة الإیماءات – أنھ یكفیني ملاحظة النبرة
ً لكي أعرف ما الذي یدور بینھما . دور الإیماء ھنا ھو التي تستخدمانھا تقریبا

تعزیز ھذه التلوینات، أو التنویعات التي تحدثت عنھا قبل قلیل .

"الوسیلة التعبیریة الثالثة التي تستخدمھا النساء، ھي حركة الجسم . ففي
حركة الجسم، على سبیل المثال، یعبر تقدیم الجزء الأعلى من الجسم عن شيء
معین، أما إذا ارتد إلى الوراء فیعبر عن التعجب . وھناك حركات الذراعین،
ً لدى النساء . إن جسدھن یقوم بلعبةٍ والیدین، وأظن أن ھز الأكتاف أكثر شیوعا

محددة .

لكنھا لعبة مبتذلة :

"كل ما یقال یومیاً مبتذل، لأننا نعیشھ كل یوم."

- لافتقاره إلى الطبیعیة

الحقیقة أن ھذه القدرة التعبیریة الكبیرة بین المرأة والمرأة، وتلاوینھا، والأبعد ما
تكون عن أن ھزّ صورتھا في نظر المرأة الحدیثة، تعبر عن امرأة محدودة الأفق،

وسطحیة، ومتلقیة سلبیة لدورھا المفروض علیھا :

"الحقیقة، ما یحدث ھو أنخلق لغتھا بلعبة تمارسھا، وتتحملھا ( ... ) تقوم
النساء بحركات صغیرة برؤوسھنَّ . حركات صغیرة، نعم، ھي ما أسمیھ بالحركیة
المسرحیة، إذا شئتِ، وھي جزء من الأدوار التي نتعلمھا، وربما حركات یدویة،
والطریقة التي تستخدم بھا النساء أیدیھن عموماً، ھو ما یسمیھ الرجال حركات
أنثویة . المرأة تھتم بیدیھا، وتعتني بھما، وتصبغھما، أكثر من الرجل . لو أجریتِ

مقارنة، لوجدت مقدار سطحیة ھذا الأمر."



لكن الآخرین یشعرون بأنھا تفتقر إلى الظرافة :

ً الإحساس بالضغینة . ً . إنھا تترك لدیك دائما ً مفرحا "المرأة لیست شیئا
إنھن یحكین لك كل الھموم التي یسببھا الزوج لھن."

"لا أظن أن النساء یجدن المتعة بینھن كما یجدھا الرجل بین أصحابھ،
وأؤمن بھذا . لأننا نجده في لغتھن . ربما یكون للرجال لغتھم في ما بینھم،

كالمزاح، والموضوعات التي تفتقر إلیھا النساء."

ت ) ولماذا؟

ً وحركاتٍ - ھدفھا تنظر المرأة الحدیثة إلى الثرثرة بوصفھا لغة غزیرة - كلاما
استعراض نفسھا ونقل أشیاء حمیمیة من ذاتھا والآخرین، غالباً ما تكون بطریقة المناجاة
ممزوجة بانزیاحات نحو النمیمة . لكن، لماذا یسھل كلام النساء مع نساء أخریات؟ ما
ھي الأسباب التي تدفعھن إلى البحث عن صحبة النساء دون الرجال؟ الحقیقة أن المرأة
الحدیثة ترى أن التضامن بین النساء یأ نتیجة اختیار مقصود، لكنھ أشبھ بثرثرة حول

مصیر نساء لا یجدن سوى نساء أخریات من شأنھن الاھتمام بقصصھنَّ :

"إنھن یتكلمن لیروحنَ عن أنفسھن حینما یختلي بعضھن ببعض، لعدم قدرتھن
، فذلك لأنھن بحاجة على القیام بھذا مع رجال آخرین . فإن ثرثرن مع بعضھنَّ
إلى ھذا لأنھن لا یستطعن القیام بذلك مع الرجال الذین یعشن معھم، لأن الأمر لا
یعنیھم . لا أظن أن الرجل الذي یحترم نفسھ یھتم بالحدیث عن الملبس، أو
الأطفال أو مرض الجدري؛ الأمر غیر مھم بالنسبة لھ ( ... ) أتفق على أن
ً على القول بأن الرجل الأمر یھم المرأة أكثر من الرجل . لكنني لا أوافق كثیرا
ً على الحیاة التي یعیشھا یثرثر . أتفق على أن المرأة ثرثارة لأنھا أقل اعتیادا

الرجل."

"المرأة أكثر انفتاحاً على تفاھات الآخرین . وھي تروي التفاھات لكي تسمع
تفاھة الأخریات، وأحیاناً، لكي یعزین أنفسھنَّ بقولھن : حسناً، لستُ أسوأ من

الأخُریات!""



ینُظر إلى ثرثرة النساء بوصفھا طریقة لتعزیة النفس، والشعور بالأمان؛ طریقة من
ً بوصفھا طریقة لملء یقول لنفسھ أن ھناك ثمة من ھو أصغر منھ، لكنھا تبدو أیضا

الوقت، إذ من المعروف عن المرأة التقلیدیة أنھا تعاني الضجر :

"یثرثرن لأنھن یعانین الضجر"

"أظن أن سبب الثرثرة یعود إلى نقص في النشاط، حتى لو زعمت النساء
ً في الثرثرة أكثر مما یقضینھ في بأن لدیھن الكثیر منھ، أظن أنھن یھدرن وقتا
القیام بواجباتھن . طبعاً، أنا أتحدث عن نساء لا یعانین من القیود المھنیة . المرأة
التي تفتقر إلى النشاط تضجر . الثرثرة لا تعطیھن شیئاً، إنھا مجرد تزجیة للوقت،

لأنھن یفتقرن إلى الأفكار."

"یلتقین في أحد المقاھي، إذا شئتِ، لأنھن یرغبن في رؤیة بعضھن البعض،
لأن الضجر یقتلھن."

ً لا لا یفترض بالمرأة التقلیدیة أن تضجر فحسب، لأنھا وحیدة . وبما أن أحدا
یستمع إلیھا، اللھم إلا إذا كانت امرأة أخرى تعاني الضجر مثلھا، ولدیھا من الوقت ما

تھدره، فتتقارب المرأتان لمواجھة وحدتھنَّ :

"ربما لدى ربات البیوت میلٌ إلى أن یكن أكثر ثرثرةً من غیرھن، لأنھن
ً . بطبیعة الحال، النساء ثرثارات جداً، فما أن تلتقي إحداھن حتى معزولات تماما
. ً تروي لك قصة حیاتھا، وتقول إنھا تعیش في وسطٍ لا یتكلم الناس فیھ كثیرا
ھؤلاء النسوة، أي ربات البیوت، یعشن حیاة عزلة رھیبة خلال النھار . وحینما

". یرین أحداً یستمع إلیھن، تراھن یسعدن، ویبحن بما لدیھنَّ

"حینما ترى تلك النسوة مجتمعات، لا یتولد عندك الانطباع بأن ھذا الاجتماع
عفوي، وطبیعي، وتظن أنھ نوع من الروتین، لأنھن لا یردن البقاء وحیدات

ویفكرن بأشیائھن الصغیرة . فلدیھن متسع من الوقت للقیام بھا."

تتصل المرأة بنساء أخریات وتبحث عما بینھن من أشیاء مشتركة . ترى المرأة
الحدیثة في ھذا التواصل بین النساء التقلیدیات نوعاً من الاحتكاك المادي والنفسي بین من

یتكلمن، وبین من یصغین، كبدیل عن المناقشة الحقیقیة، أو كبدایة للتواصل :



"أظن أن للأمر علاقة بإحدى الوظائف الأولى للكلام، التي تقوم على التبادل
والتواصل . حتى لو لم یتم ھذا التواصل على مستوى المعنى نفسھ، وحتى لو
تكلم كل واحد لنفسھ، كما ھو حال أغلب الناس الذین یتبادلون الكلام في ما بینھم،

لكنھ یكون قد تكلم، على الأقل."

في الوقت نفسھ تراھا تتلقى ھذه الثرثرة بوصفھا طریقة لإحیاء معیشٍ فقیر ویخلو
من أي أھمیة - أي المرأة التقلیدیة :

"یبدو لي أن النساء یقمن بدور أھمّ، كنوع من التعویض الذي یتكون لدى
المرأة على صعید المسرود، تعویض عن نقص في الحیاة العملیة . بعبارة أخرى،
كلما قل تأثیر المرأة ازداد حكیھا ( حینما تبدأ النساء بالبطبطة، ویروي بعضھن
، ھو المعیش لبعض القصص، فھن یخترن مسرودات معیشة عموماَ.، أي ما یھمھنَّ
. والمعیش.. . لكن الأمور تجري كما لو أن ھذا المعیش لم یكن كافیاً في حد
ذاتھ، بل علیھ، لكي یكون موجوداً، أن یمر عبر المسرود . ینبغي على المرأة

سرد ما حدث معھا، وعلیھا أن تروي ما عاشتھ."

التناقض الذي نلاحظھ بین تصور المرأة الحدیثة عن المرأة التقلیدیة، وتصور المرأة
التقلیدیة عن نفسھا، ھو تناقض مدھش . النسختان المعبرتان عن الواقع نفسھ لا یتقاطعان
على الإطلاق . المرأة الحدیثة، والمحظوظة، منزعجة من المرأة التقلیدیة . وقد رأینا أن
ھذه المرأة التقلیدیة لا تستطیع مواجھة التحدي . إذ ھناك نساء أخریات یقمن بذلك بدلاً

عنھا .



الفصل السادس  
حلول جماعیة  
المرأة الجدیدة  
الحل ( ب )

1 . القطیعة الثانیة وعي التشابھ

الوعي الأول للدور التقلیدي أو القطیعة معھ مر من خلال التشبھ بالنموذج الذكوري
. فقد سعت المرأة الجدیدة خلال طفولتھا، أو خلال سن البلوغ - كما فعلت المرأة
الحدیثة - إلى التشبھ بالرجل، لكنھا تنبھت إلى استحالة تحقیق ھذا الأمر . فراحت تتمیز
عن ھذا "النموذج الذكوري" الذي لم یكن یشبھھا، ةتحمست لإبراز أنوثتھا، والتشبھ
بالنساء الأخریات . وعرفت المرأة الجدیدة بوجود"حركة تحریر النساء" والمجموعات
النسائیة بوصفھا المكان الذي تحقق أنوثتھا من خلالھ، وكذلك وعیھا لمكانتھا بوصفھا

: minoritaire ّأقلویة

"آلمني كثیراً، في فترة مراھقتي، أن ینظر إلي بوصفي أقل قیمة من الرجل،
ً لھ . أنت تشعرین ھنا، بوصفك امرأة، أنك تتمتعین ً جنسیا وأن أعُدُّ موضوعا
بمكانة لا تعُجبك، وتشكل بدایة وعي أنثوي . ثم ذات یوم، تجدین فتیات یأتین
لقرع باب بیتك وبأیدیھن صحیفة Torchon brûlé، ویخبرنك أنھن ینتسبن إلى

".MLF حركة تحریر المرأة

"إن من اضطھدنا ھي سلطة الرجال على جمیع المستویات، سواء من ناحیة
القانون، أو من حیث الطب، ولئن شعرت النساء ممن ھنَّ في عمري بذلك، فإن
لھذا سبباَ، لا أدري، إن شاركت في مظاھرة النساء في المرة الأخیرة حیث رفعن
شعار "لا للقضاة!، لا لنقابة الأطباء!"، وھكذا، إنھ لشيء رھیب بالنسبة إلى
النساء، لأننا تألمنا منھ . لیس من الناحیة الفكریة وحسب، بل من الناحیة الجسدیة



ً . لقد وضعت الأولاد في ھذا العالم، أنجبت الأولاد، كنت امرأة، رأیت أیضا
الأطباء المتخصصین بالأمراض النسائیة، ورأیت السلطة التي یمارسونھا، وطریقة
ممارستھم لھا . إنھم لم یتخیلوا أنفسھم في مكان المرأة، أو سألوا أنفسھم إن كانوا
ینجبون الأطفال.. . ولو كنا نلد الأطفال لكنا غیرنا بعض الأشیاء . ھل تفھمین

ما أقول؟"

ینجم عن ھذه اللقاءات مع نساء أخریات وعي جماعي : أي وعي تكوین جماعة
قادرة على التصرف . وقد جعلتھا مجموعات النساء، في الوقت نفسھ، تعترف
بالمقتضیات الاجتماعیة لتبعیتھا، وضرورة حل مشاكلھا على صعید جماعي . ولم یعد

ممكناً لھا التعامل معھا بشكل فردي :

"لدینا جمیعاً الحافز نفسھ، ھو أننا جمیعاً نعي أن ھناك في مكان ما لا تسیر
الأمور جیداَ، وأن المكانة التي مُنحنا إیاھا،.. . ھنا، ھذا الوعي الذي بدأ بالنسبة
إلى بعضھن منذ الطفولة، ومع أخریات منذ سن المراھقة، ھذا الوعي الذي منحنا

إیاه لا یرتبط بنا، وكنا نشعر أن شخصیتنا مغتصبة . كان ھذا ھو الأساس."

"حینما یدور نقاش بیني وبین بعض الفتیات، ندرك أن المعاناة ھي نفسھا،
ومن النوع نفسھ، ومن الجنس نفسھ . وأظن أنھ من خلال ھذا الشيء المشترك
فإنك تشعر بسرعة كبیرة، من خلال الكلمات، والأفعال، والاھتمام بھذا الشيء أو

ذاك، أظن أن الأمر ھكذا، أي أني ھكذا أفھم التشابھ والاختلاف."

شكلت الجماعات فرصة للمرأة لكي تحدد نفسھا بفعالیة . وسمحت لھا بوعي ما
تسمیھِ ھویتھا، وتشابھھا مع النساء الأخریات . إنھا تشعر بأنھا امرأة :

"الأمر الأساسي الذي أدركتھ، ھو وجود ھویة للمرأة . شعرتُ بھویتھن، كما
شعرت بھویتي، وھو ما لم یكن موجوداً في السابق بالنسبة إلي."

"إنھ شكل من أشكال القبول أیضاً، وتقاسم الإیمان نفسھ، أعني الإیمان
بالمرأة، ووعي حقیقة أننا نعیش الحالة نفسھا، ونعرف إلى أین نتجھ؛ نعرف أننا
نتجھ نحو شيء بذوره موجودة فینا، وھي بذور مشتركة، وھذا الشيء المشترك ھو

الذي یجمعنا."



" الإحساس بعدم كوني وحیدة، وأن ثمة الكثیر من الناس مثلي، وأنك تنتمي
إلى شيء معین، إلى ثقافة معینة، ھذا أمر بالغ الأھمیة."

بدأت المرأة، مع نساء أخُریات، استشعار القوة . ولم تمنحھا الجماعات، وعمل
، في الوقت نفسھ، الإحساس الجماعات على تحقیق الأنوثة الجدیدة فحسب، بل منحتھنَّ
بأنھا لیست امرأة تقلیدیة أو امرأة حدیثة . لقد شَعرََت بالمجموعات بوصفھا وسیلة
للتخلص من كل ما عانت منھ في السابق . شكَّلت الروح النضالیة ضمن الجماعة، وما

تزال تشكل، بالنسبة إلیھا، عملیة تحرر شخصي :

" عشت روح التضامن التي كانت تتطور ضمن ھذه المجموعات . والثراء
الذي صرت أشعر بھ، بل أكثر من ھذا، فلقد حققت التوازن . ھنا في ھذه
المجموعات، تشعر المرأة بالتحرر . تجد جمیع الناس الذین یؤلفون المجتمع
ً محبطین، أنا وغیري نجد أنفسنا متحررات من تلك الإحباطات، وتحقق المرأة توازنا

أفضل."

بعضھنَّ عشن ھذه التجربة، وما زلن یعشنھا بوصفھا "خلاصاً من التحكم" :

"لكن، ھذا الأمر، بالنسبة إلي، بمثابة خلاص من أي تحكم . من تحكم
الخطاب، والكلمات، ومما نعیشھ، وما نتشربھ خلال العمل، ویجعلنا نعیش حیاتنا،
ونتخلص من الآلام الغرامیة، وما إلى ذلك . إنھ فعلاً خلاص من التحكم، ویجعلني
أفكر في ھذا الأمر، لكوني لم أعد أتماھى مع ما عشتھ، وعثرت على فضاء في

داخلي، أذھب إلیھ.. . أي ما یمكن أن نسمیَّھ الأن، القدرة على التنفس."

لم تعد الأمور كما كانت علیھ في السابق . إذ یعد اكتشاف المرأة الجدیدة للأنوثة،
لحظة تفصل حیاتھا عما كان قبل :

"في السابق، كان خطابي مع النساء الأخریات عبارة عن تفاھات، وسخافات،
وذا طبیعة عائلیة، في بعض الأحیان طبعاً.. . لكني لم أكن اواجھ النساء إلا

بوصفھن نساء . ولم أكن أھتم لأمرھن كثیراً..."

"قبل انتسابي إلى الحركة، كنت ممتلئة بكل النماذج التقلیدیة، أي أنظر إلى
نفسي بوصفي حمقاء مسكینة صغیرة، ولم أكن أجرؤ على الكلام أبداً، وأنني، أنا،

لم أكن شیئاً."



و بعد :

"الآن، تلك النسوة أصبحن واعیات لھویتھن، لأنفسھن . صرن قادرات على
التخلي عن قیود المجتمع جمیعھا.. . بینما كان بحث الموضوعات التي نتطرق

إلیھا الیوم أمراً مستحیلاً."

"في معرض النساء، كانت البدایة . بالنسبة إلینا، نحن اللواتي نظمن ھذا
ً ً معینا المعرض، برز شيء منحني قوة الاستمرار . بعض النساء وجدن توجھا

قیاساً إلى أنفسھن."

یتسم ھذا الـ"بعد" بحساسیة كبیرة، وبمزید من الإصغاء إلى ما یقولھ جسدنا :

"لقد طورتُ حاسة السمع لدي . تنبھتُ إلى أنني كنت أملك ذاكرة بصریة
بالغة القوة، وأني، في أغلب الأحیان، عاجزة عن حفظ ما یقال لي، أو ما كنت
ً أقول . كانت أذني صماء في مكان ما . أما الآن، صرت أدركُ أن لدي أذنا
فعلاً بالغة الحساسیة، وقادرة على الحفظ ( ... ) بدأت فعلاً، في معرفة نفسي،

ومعرفة ما أعیشھ . وتعلمت ألا أعیش كالآلة، وھذا ھو الأساس."

أصبحت المرأة الجدیدة تتقبل نفسھا، وتشق بذلك لنفسھا طریقاً نحو إمكانیات جدیدة
:

"سبب وجودي ھو الحركة النسویة، فأنا أعیش من خلالھا، في نھایة المطاف
ً من اللحظة التي فكرت فیھا، حیث اكتشفت، في النھایة، كل ما كنت . انطلاقا
أشعر بھ، لكن من دون أن أتمكن من التعبیر عنھ . إنھا عملیة إعادة تعلُّم .
. ً ً فشیئا نشعر بطریقة مختلفة، ونرى بطریقة مختلفة، ونبدأ في تقبل أنفسنا شیئا
كان الدرب بالنسبة إلي طویلاً، استغرق مني سنوات . أشعر بأني أتطور، ولن

أتوقف عند ھذا الحد."

ولدى الاحتكاك بالنساء الأخُریات :

ً بفضل حركة النساء؛ الآن، إذا "صرت الآن أكثر حساسیة، وأكثر اھتماما

كنت جالسة إلى جانب امرأة في الستین أو السبعین من عمرھا، أكون بالغة
السعادة، وأبدأ نقاشي معھا بسؤالي لھا عن أحوالھا.. . عن قصة حیاتھا، وآرائھا
في النساء، وھو أمر ممتع دائماً . في السابق، كان یمكن أن أقول "ما الذي یمكن



قولھ لھذه المرأة، لیس عندي ما أقولھ لھا." لكن الحركة النسائیة فتحت وعیي :
في الحقیقة بیني وبین كل امرأة امر مشترك، فأنا امرأة، ویمكنني أن أتعلم."

لا شك أن الجماعات النسائیة لم تكن مجرد مكان یستیقظ فیھ الوعي، بل مكان
للوقوف على ممارسات جدیدة . تعد ممارسة حیاة الجماعة، واللقاء بنساء أخریات
ً أساسیة في تكوین المرأة الجدیدة : إنھا الإمكانیة یتقاسمن الاھتمامات نفسھا، وجوھا
الحقیقیة لاكتشاف وإیجاد وممارسة علاقات بیْنفرَدیة جدیدة في كنف الجماعة . غیاب

السلطة والھرمیة والقادة یؤثر في علاقة المرأة الجدیدة بالنساء الأخریات :

"تقوم المناقشات وففق إیقاع معین، وھو أمر رائع . بعض النسوة سألنني
بعد حضوري إحدى الأمسیات : " الغریب أنھ لا یوجد أي قائد، ولیس ثمة
شخص یدیر المناقشة." خیمَّ على ھذه المناقشات إیقاع رائع، وشاركت فیھا كثیر

من النساء، وكان عدد النساء اللاتي لم یتكلمن قلیل . كانت الأحادیث منسابة."

"في الأساس، كان ھناك شيء مشترك، یجمع الإمكانیات التي نملكھا، ھي
وأنا، والأخرى وأنا؛ لم تكن ھناك نماذج.، ولا أدوار توقفنا . قد یكون ھناك

شيء آخر، في مكانٍ ما، ورابط خفي یجمعنا."

ونشأت، من خلال ھذه العلاقات، أشكال جدیدة من الاستماع والفھم :

"على صعید الانتباه، على صعید الاستماع، إذا كانت إحدى الفتیات تصغي
ً إلى الأخرى، وإذا شعرت باھتمام معین، وتقبل ما من تلك الفتاة، یكون الأمر آلیا
أسھل بالنسبة إلیكِ . ثم ھناك ھذا النوع من الأشیاء الذي یجعلك ربما تلتقطین

الاختلافات في الموقف."

ثم نشأت أشكال جدیدة من الصداقة :

"في البدایة، نكون كما لو كنا متواطئات، وھو ما تشعر بھ جمیع الفتیات .
فنحن نعرف بعضنا قلیلاً، منذ البدایة، ومنذ اللقاء الأول نتعامل بنوع من اللیونة،

وبنوع من الصداقة."

نمت ضمن المجموعات، وتنمو مشاعر قبول متبادلة بالغة القوة :



"حینما أتحدث مع إحدى النسویات، أشعر بأني مقبولة منھا . أشعر
بالارتیاح."

"ما أحس بھ وأنا مع صاحباتي ھو شيء أكثر اكتمالاً . یرینني، ویلاحظنني
بكلیتيّ، أما إذا كنت مع أخریات، أو بصحبة رجال، ھناك شيء ما لا أعرف ما
ھو، بمثابة جزء مني . عندھا، أشعر أنھ في المیادین الاجتماعیة الأخرى،
یمكن...، أن یعُترفَ بجزء منا، لكن لیس بالشخص كلھ، ( ... ) وقد حصل
معي ھذا في أغلب الأحیان، أي أحسست بأني مقطَّعة، ھكذا، لكن شعوري بھ یكون

أقل حینما أكون مع النساء."

إن القدرة على تصور أشكالٍ جدیدة من العلاقات التي تقیمھا المرأة الجدیدة مع
ً من ممارسة العلاقات المختلفة والجدیدة مع نساء الرجال والنساء غیر النسویین، انطلاقا
أخریات، حتى إمكانیة فرضھا على جمیع من یحتكون بھا، یشُعرھا كأنھ بمثابة فعل

سیاسي :

"في موضع آخر، أي في الحیاة الیومیة، وفي العائلة، والعمل، أرى عالم
ً غیر طبیعي، لذلك أرى في النفاق، والأسس التي یقوم علیھا مجتمعنا، أراه وضعا
ً بالتحدید، لأنھ موقف من شأنھ تغییر الحیاة، إذ لم یعد ً سیاسیا ذلك الخطاب موقفا

ممكناً أن نقبل أشیاء أخرى، بعد أن نعتمد ھذا الخطاب."

2 . الإحالة إلى الرجل الغائب

تعُدُّ دینامیكیة الأنوثة الجدیدة الناشئة ضمن مجموعة معینة من النساء، بنظر المرأة
ً عما عرفتھ في السابق . فتشعر بھا بوصفھا نقیضة عالم خارجي الجدیدة مختلفة تماما
تشكل على صورة الرجل . لھذا ینشأ صراع أبدي بین الصورة التي تكونھا المرأة
الجدیدة عن صورة الأنوثة وصورة الذكورة التي یدافع الرجل عنھا، والأنوثة كما تعیشھا
المرأة الجدیدة في الواقع . تتكوّن العلاقات التي تقیمھا مع نساء أخُریات بالإحالة إلى

ھذا الصراع، في أغلب الأحیان . وھو صراع یحدد كل ما لا تریده المرأة :

"شاد الرجال نوعاً من المجتمع الذكوري، وكونوا لغة تشبھ ما بنوه، . لكن،
في مكان ما، تم استبعادنا تماماً من ھذا العالم. ( ... ) ما یمكنني الشعور بھ



على صعید التواصل الذي یمكن أن أقیمھ مع إحدى النساء، یكون أعمق بكثیر، كما
أعتقد، وأحس بأني قادرة على التقدم إلى الأمام بعیداً، بل وبعیداً جداً . بینما حینما
ً یتوقف . ثمة عائق معین، لا یمكن أكون مع الرجل، أجد في مكان ما شیئا

تجاوزه . إنھ، في الحقیقة، عائق الاختلاف . إنھ جانب آخر."

ولا رغبة لدى المرأة الجدیدة في الوجود قیاساً بالرجل أو من خلالھ :

ً ما ینُظر إلى الأشیاء النسویة من خلال اللغة نظرة سلبیة . یحكم "غالبا
ً بحسب النماذج نفسھا، أي المرأة التي تمثل العاطفة، والحدس والجمال علیھا دائما

. ھذه الكلمات كلھا ذات طابع أنثوي عموماَ، إما لتملق المرأة أو رفضھا."

وتأخذ علیھ أنانیتھ :

ً من الرجل الفاشل "یطلبون منكِ أن تفعلي ما یریدونھ، وأن تكوني نوعا
manqué، أي رجلاً ثانویاً."

، ویسعون إلى الأخذ "طالما أرھقت الحیاة النساء، ثم أتى الرجال لینھكوھنَّ
ً . ھنا لا تمییز بین أولئك وتلك . أرى أن الرجال یأخذون أشیاء من منھا دائما

النساء . وغالباً ما تقوم النساء بالعطاء."

"كنا في أحد الاجتماعات، نقول إنھ حینما یجتمع رجل وامرأة، فإن الرجل
یمتص طاقة المرأة، ھل ترین؟."

3 . التنافر بین العالم الذكوري والمرأة الجدیدة

في الوقت الذي یمكن للمرأة الحدیثة تحدید أنوثتھا في عالم ذكوري من دون
مشاكل، یصبح أي تفسیر للأنوثة الجدیدة مستحیلاً . صار وجود المرأة الجدید یتحدد من
ً إزاء النساء وبالنسبة إلیھن فقط . إنھا ترفض كل ما یمثلھ الرجل، الذي الآن فصاعدا
یشبھھا، والمكان الذي یظھر فیھ ویتجلى . إضافة إلى أنھا ترثي لحال المرأة التي ترید

التشبھ بصورة الرجل :

"كلما ازدادت المرأة علماً وثقافةً، صارت لغتھا تشبھ لغة الرجال . في ھذه
اللحظة ینتابني الانطباع بأن مدونة اللغة ھي نفسھا، إلى حد ما ( ... ) فثمة



فتیات یستخدمن لغة جامعیة، ولغة نضالیة، ولغة موزونة شدیدة الجفاف والدقة،
وتعابیرھا معقدة إلى حد ما، ولا تستخدم إلا لماماً، عندھا، أظن أن تلك الفتیات
اللاتي یستخدمن مثل ھذه اللغة لا یعین أنھن یفتقرن إلى لغة، بمعنى أنھن لا
یصنعن لغةً عامة تختص بھا المرأة، أي تلك التي یمكن أن نطلق علیھا اسم لغة

الجسد . لغة لا تستخدم فیھا الكلمات، بل شيء آخر."

"ثمة كثیر من النساء مُستعمرات على مستوى اللغة، ورھینات تعابیرھن
الخاصة . ولكي تكون تلك الفتیات مقبولات من المجتمع، اضطررن إلى الدخول،
لنقل، في شرائع الرجال الخاصة باللغة، والقدرة على الابتكار، واللاتي فقدن ھویتھن

في مكان ما."

المرأة الجدیدة ترفض بحرارة كل ما من شأنھ تشجیع السلطة، والعدوانیة، والتنافس
. فقد عافت نفسھا تلك اللقاءات العامة التي تمیزت بھا حركة النساء في بدایاتھا،

لاعتبارھا إیاھا فارغة من تلك الدینامیكیة الأنثویة الخاصة :

"حینما یتجاوز عددنا عشر نساء، لا نعود قادرات على الاستماع إلى بعضنا
. لا یمكننا ھذا . أما في المجموعات الكبیرة، ھناك ظواھر تتمثل في من یرید

امتلاك السلطة من خلال الكلام وغیره، كما ھو الحال في جمیع المجموعات."

"توقفنا عن عقد اجتماعات بالطریقة السابقة . وتنبھنا إلى وجود المزید من
groupes de المجموعات الصغیرة . وربما كان توزعنا على مجموعات تشاوریة
conscience، لرغبتنا في التعرف على أنفسنا بشكل أفضل، ولكي نتواصل

باللغة، ولیس بالكلام حول موضوعات خارجیة، بل بالحدیث عن أنفسنا."

"لا أؤمن بالنقاش ضمن مجموعة كبیرة، ھكذا، أعني عفویة، بل بنقاشات
تدور فیھا أشیاء، لكني أعتقد أنھا بلا جدوى."

إن ما یجعل المجموعة الكبیرة لا تطاق بالنسبة للمرأة الجدیدة، ھو الرھاب من عدم
المساواة، والخوف من بروز قادة، والخوف من تعریفات ونماذج تراھا فارغة من المعنى،

وغیاب إمكانیات التعبیر الحقیقیة .

4 . قید اللغة الذكوریة



تشعر المرأة الجدیدة باستحالة تحقیق ذاتھا بلغة صنعت من كلماتٍ فقط ومن تراكیب
منطقیة . إذ لدیھا انطباع بأن ھذه اللغة لا تكفیھا لكي تعبر عما ترید القیام بھ . لیس
ً فقط، بل لأنھا تشعر في الوقت نفسھ، بھا بوصفھا وسیلة ھیمنة، لأن من لأنھا تعد قیدا
یعرف كیف یستخدم ھذه اللغة، ویؤلف جملاً یمكنھ وضع التكتیكات اللازمة لسحق الآخر

:

ً أن الكلام شيء كونتھ الثقافة، وصادف أنھ ذكوري، ولكنھ اتخذ "أشعر كثیرا
منحى ملغوماً . قد یكون الكلام مصیدة لشخص آخر . فمن خلال ما یمكنني قولھ
لك، أستطیع أن أقص علیك، وأدبج خطابات رنانة، من دون أن تعرف مقاصدي .
إذا كنت أملك المقدرة الشفھیة، ولدي سلطة الكلام، یمكنني أن أقص علیك أشیاء
كثیرة غیر صحیحة، وأستطیع دفعك إلى التصدیق ولكن حینما تكون اللغة
حمیمیة.. . ھناك ألغاز تمر، تشعر بوجود لغز سلبي أو إیجابي، یمكن أن أتحدث
مباشرة، وھو أصعب بكثیر من خداع الناس، وفي اللغة الشفھیة، ھناك في مكان
ما، مفردات یتم اختیارھا بعنایة، ومع ذلك ھناك ثمة عبارات بالغة القسوة، ھناك
ً ھو فعلاً المعقل الكبیر، إنھ المنطق، إما أن یكون ھذا أو ذاك، ولا المنطق، إذا

یمكن أن یكون خلاف ذلك .

"لا توجد كلمة أو تركیب جمل یعبر عما أرید . وھذا یصدمني، عندي
انطباع أنني لست في داخل تلك الكلمات . أرى أن أغلب الكلمات لا تمثل شیئاً .

عندي الانطباع، في أغلب الأحیان، أنني خارج الكلمات، في مكان آخر."

تعد فكرة الھیمنة أو الخضوع غیر متناسبة مع مبادئ المرأة الجدیدة . لدیھا
الانطباع بأن "اللغة الذكوریة" تمنع إقامة علاقات نوعیة بین النساء الجدیدات :

"غالباً ما ینتابني الشعور بأني عالقة في صیغة تعبیر لا یمثلني، صیغة یمكن
تسمیتھا ذكوریة ( ... ) أحس بوجود حد، أو إذا شئت ما یشبھ القید لاسیما إذا
أردت التعبیر عن نفسي، تراني ملزمة باستخدامھ، لأني لا أملك غیره . وإذا

استخدمتھ، لا أكون أنا نفسي، ھل تفھمین قصدي؟"

ً فعلاً . إنكِ لا تستطیعین التعبیر "تمثل بنى ھذا المنطق وتلك اللغة، لغما
عن نفسك، وھذا مُحبط، ویدعو إلى الإحساس بالغربة، إنھ یمنعك من التعبیر

مباشرة"



وھو خطاب لم تعد المرأة الجدیدة راغبة فیھ :

ً في الاجتماعات، سئمنَ المناقشات . الآن ھناك "أعتقد أن ھناك نساء أیضا
ً بالغ نساء لم یعدن قادرات على مناقشة أي موضوع، حتى لو كان یتناول شیئا

الأھمیة . لم یعدن قادرات على احتمال المناقشات"

5 . امتداد الأنوثة نحو ثقافة معینة

ً عالم تفسیر المرأة الجدیدة عبارة عن مجموعة تتكون من نساء جدیدات . خلافا
ً جماعیاً، وتعیش النساء المعنیات للمرأة التقلیدیة والمرأة الحدیثة تعد المرأة الجدیدة إنجازا
أنوثتھن جماعیا . من ھنا، مطالبتھن باعتبار الأنوثة بمثابة ثقافة . بینما تتحدث كل من
المرأة التقلیدیة والمرأة الحدیثة عن الفردانیة، تتحدث المرأة الجدیدة عن ثقافة، فتراھا
تبحث عن الأصول والأسس . وغالباً ما یتمیز ھذا البحث بالعودة إلى ماضٍ روحاني :

"حینما نتحدث عن لغة للنساء، فنحن نعني ثقافة النساء، وھذا البحث عن
ً . وھذا ما أقوم بھ . أي ً نسویا ثقافة النساء، ھو ما یھمني، أنا، بوصفھ بحثا
إعادة اكتشاف ثقافتنا الخاصة بنا، وإعادة اكتشاف الذات، إذ إن الثقافة النوعیة
ً بحث عن اللغة، للنساء واللغة یمران من ھناك . فالمجموعة س...، ھي أیضا
لأن النساء یسعین إلى التواصل من خلال التخاطر . ویعد ھذا البحث، بالنسبة
إلي، جزءاً من البحث في اللغة . والعودة إلى لغتنا بوصفنا ساحرات . ھذه اللغة
ً منذ الباطنیة التي فقدناھا، وأنُكرت علینا، وصار الرجال یخشونھا فمسحوھا تماما
قرون، ھي لغة أساسیة . أظن أن ھذه اللغة تعود في جذورھا إلى الماضي البعید،
ً في لاوعینا وتاریخنا، وفي تاریخ جمیع النساء اللاتي سبقننا، وكان لھن البعید جدا
تاریخھن . ھذا یشكل ثقافتنا، لذلك یعود إلى الماضي السحیق . لا یمكنكِ إنكار
أنكِ تنتمین إلى مجموعة تسمى نساء، لھا ثقافتھا، وتتمیز بشيء معین، أي بثقافة
ً التأكید على ھذا الاختلاف . وینبغي أن یتأكد ھذا مختلفة . ومن المھم جدا

الاختلاف في اللغة . وفي العودة إلى ثقافتنا."

إذاً، لا بد من انبعاث ثقافة نسویة حقیقیة ونوعیة من رماد ھذا الماضي . وتعود
إعادة بناء ھذه الثقافة النسویة إلى الماضي البعید، لكنھا تحمل بصمات عصرنا أیضاً من



عناصر وتفسیرات ذات طابع تحلیلي نفسي . في السابق كنا أمام لا شيء، أي كان
ذھننا عبارة عن صفحة بیضاء، أما الآن فنحن أمام ثقافة، أمام حیاة نفسیة نسائیة، بصدد

التكون :

"الحیاة النفسیة النسائیة في الوقت الحالي احتمالیة، ولم تعبر عن نفسھا في
التاریخ . لدینا.. . ماذا لدینا نحن، كإرث تاریخي نسائي؟ أقصد معاناة أمھاتنا،
ً خاسرة . مع ذلك، ثمة قدرة لدى وجدّاتنا . ثمة بعض الصراعات كانت دائما
النساء موجودة، موجودة في الحالة البدائیة، إذا جاز القول . وما نحاول القیام بھ،
ھو أن نوجد في الوعي، ھو معرفة ما تعني الحیاة النفسیة للمرأة، أعني

خصوصیتھا."

حیاة نفسیة مدفوعة إلى الأمام ونحو المستقبل :

"ترى ما الذي تعنیھ الثقافة النسائیة؟ وما الذي ستكون علیھ تلك الثقافة
النسائیة؟ لا أدري . یخطر ببالي، على سبیل المثال، تبادل النصح : إننا نتواصل
ً . لا، لا نتواصل، كیف ذلك؟ كیف یتم ھذا التواصل؟ كثیراً، نعم، نتواصل كثیرا
إننا نتبادل الكثیر من الحرارة الإنسانیة . ثمة كلمة تقُال في الوقت نفسھ، بما أن
اللمس موجود، كما في العلاقة الغرامیة ربما أیضاً، فإن ھذا یمر عبر الجسد،
وكونھ یمر عبر الجسد، فھو یغیر المعنى، أي یغیر أھمیة الكلمات . إنھ یغیر

كثیراً من الأشیاء."

إن تساؤل المرأة الجدیدة عن ثقافتھا ورفض الرجل وعالمھ یؤدیان بھا إلى تثمین
الرجل لما كان یقلل من شأنھ دائماً :

"تقوم النساء بأشیاء أساسیة فعلاً، وقد أتاحت لي حركة النساء إعادة تثمین
ھذا الأمر، على الرغم من قول الرجال بأنھ غیر مھم . فالطعام، وتحضیر الطعام
أمر مھم، وأنا أرفض...، علَّمتني حركة النساء الاھتمام بقیمة الأشیاء الصغیرة

التي ھي أشیاء كبیرة."

الحیاة الیومیة، وخصوصاَ تلك التي نعیشھا كل یوم، تكتسي قیمة ثقافیة . ولم یعد
َ عن ثقافتھا : ترى المرأة الجدیدة نفسھا في الحیاة ینُظر إلیھا بوصفھا تافھة، بل تعبیرا



الیومیة، وفي العلاقة بالأشیاء التي تصنع حیاة كل یوم، وتشكل ھویتھا الثقافیة، وفي
العلاقة بجسدھا بنحو خاص، وھي علاقة تعتني بھا، وتصغي إلیھا :

"الحیاة الیومیة أمر مھم للنساء بنحو خاص . لأنھا ھي ما تعیشھ عن كثب.
. إنھا أمر مھم . في حیاة الرجال ثمة انقطاعات . إنھم لا یتحدثون عن حیاتھم
الیومیة، ولماذا یتحدثون عنھا؟ فالنساء تقدمھا لھم على طبق . وھم غیر معنیین
بقضایا التسوق، والطبخ، وما إلى ھذا . بمعنى أنھم لا یعیشون الحیاة الیومیة إلى

حد ما . إنھا تضایقھم، وھي ما یسمونھ ثرثرة نساء"

6 . رد الاعتبار للثرثرة

"ترى المرأة الجدیدة أن الرجل ھو من صنع ھویة المرأة التقلیدیة، أو المرأة
الحدیثة، وھي ھویة ترید أن تقطع صلتھا بھا . یقتضي الأمر إذاً، بالنسبة إلیھا، القیام
بإعادة قراءة وتفسیر لما قدُم لھا حتى الآن بوصفھ واقعاً وتشعر بھ كنفيٍ لثقافتھا من قبل
الرجال . إضافة إلى إعادة إضفاء قیم إیجابیة على السمة التي تمیز الأنوثة جیدا، أي

الثرثرة .

"تقوم الثرثرة على أشیاء صغیرة عظیمة . إنھا كما في ذلك الاجتماع الذي
عقدتھ النساء . حیث تطرقنا في تلك السھرة إلى عدد كبیر من الموضوعات التي
ً . لم یكن أمامنا أي جدول أعمال على الإطلاق . جرت الأمور لا تصدق قطعا
ً عند نھایة السھرة ھكذا، وكنا ننتقل من موضوع لآخر، فتتالت الأشیاء . أخیرا
ً تكون لدینا الانطباع بأننا تناولنا جمیع الأشیاء المھمة التي لھا علاقة تقریبا
بالمجموعة، أي بحیواتنا . أما أنا، فقد شعرت بأن السھرة كانت رائعة إلى حد ما
. زد على ھذا عدم وجود أي إحباط، وكانت الأحادیث تجري بمنتھى السھولة .
ربما كان ھناك مزید من التسامح، وذلك لغیاب روح التنافس بین النساء . جرت
الأمور بشكل طبیعي . في ثرثرة النساء توجد أشیاء بالغة الأھمیة . فإذا جاز لنا
اعتبار ذلك مھماَ، فلا یجوز إنكاره . وإذا اتفقنا على أن الثرثرة مھمة، فإن أي

شيء یتخذ القیمة التي نضفیھا علیھ .



وتوقظ ھذه القیمة، من خلال الاحتكاك الواعي والیقظ بین النساء، الجانب العاطفي،
غیر الرسمي، الذي یتمیز بالحریة وغیاب السلطة :

ً للتواصل . عبر "أعتقد أن ھذا كثیر، طریقة أكثر...، طریقة عاطفیة جدا
كثیر من الأشیاء، وكثیر من التفاصیل، للتحاب، والتواصل، والتكلم، على سبیل
المثال . الأسبوع الفائت ذھبت للقاء...، ذھبت إلى لندن لمقابلة إحدى صاحباتي
التي أعرفھا منذ زمن طویل . تحدثنا عن...، كما تكلمنا في الفلسفة والملابس
وأشیاء من ھذا القبیل . لم نكن قد التقینا منذ سنتین، فتبادلنا الأحادیث عن
الأحداث، وعما جرى . تكلمنا في كل شيء . تكلمنا في السیاسة، لوجود أحداث
في الھند والانتخابات في فرنسا . تكلمنا عنھا . تكلمنا عن الأسفار، والأطفال،
وتكلمنا عن الخیاطة، لأننا عملنا في الخیاطة معاً، وتكلمنا عن العلاقات، أي عن
علاقاتنا العاطفیة المتبادلة، وحللنا ھذه الأمور كلھا . تحدثنا عن الحركة النسویة،
وعن النساء، وقصدنا بیت النساء في لندن . بمَ تحدثنا أیضاً، نعم، تحدثنا في
الفلسفة الھندوسیة، والتصوف، وكل ھذا . أحب ھذا كثیراً، وجدت أن ھذا الحدیث

مع النساء وإمكانیة الانتقال من الموضة، ومن موضوع إلى آخر..."

الثرثرة تكتسب من ھذه الناحیة دلالات إیحائیة مختلفة :

"إنھ لأمر مھم، تلك القصص المتعلقة بنواطیر الأبنیة، لكنھا أحادیث قلیلة
الأھمیة، لكن لماذا قلیلة الأھمیة؟ الآن تذكرنا حركة النساء بأھمیة ھذه المناقشات،
وماذا تعني، لأني بدأت أفھم أن كل ھذه الأحادیث المبتذلة التي نرویھا، تعبر عن
الرغبة في التواصل، فإن قلنا أشیاء سیئة حول شخص ما، فذلك لأن ھذا الشخص

یحیرنا."

7 . لغة الجسد

في الحالة الافتراضیة، تنتج ھذه الثرثرة الصفات التي تمیز اللغة النسائیة بشكل
نوعي، وھي اللغة التي تراھا المرأة الجدیدة في طور النشوء . ویمكنا من خلال
ً . وثمة أوقات تدرك فیھا بوضوح ممارسة الثرثرة بلوغ صیغةٍ جدیدة ومختلفة جذریا
شدید ھذه اللغة النسویة التي لم تعد تنتقل عبر الكلام فحسب . وكما في الثرثرة صار



ھذا الكلام ثانویاً، بعد أن دخلت فیھ عدة عناصر واكتسبت أھمیة كبیرة، ونعني بھا
الحركة، والنظرة، واللمس، والجسد كلھ :

"أشعر أن ثمة شيء یحدث، ویمكنكِ أن تبقي في حالة صمت، وتختبري
أحاسیس، ویمكنك الابتسام، وھنا یصبح الكلام ثانویاً، أي الكلام عل المستوى
الشفھي . أنتِ موجودة، تنظرین، وتلمسین، وتشعرین، ھذا على صعید الإحساس،

إنھ شيء تعیشین اللحظة من خلالھ . إنك خارج النماذج تماماً .

"أفضل عدم التكلم . أفضل التمكن من التواصل مع الناس من دون كلمات،
بالنظر، والابتسامات؛ ومن وقت لآخر قد نتلفظ ببعض الكلمات، لكنھا كلمات قلیلة
ً ما تكون . أظن أن الكثیر من الكلمات عبارة عن ضجیج اعتدنا علیھ . وغالبا

ھذه الكلمات فارغة، من دون معنى."

ً ً جسدیا ھذه اللغة الجدیدة لیست في الجسد فحسب، إنھا نفسھا تحمل مفھوما
corporalité ذا أبعادٍ عالیة الكثافة . تصبحُ ھذه اللغة، بالنسبة للمرأة الجدیدة تعبیراً

عن ھویتھا الأنثویة تحدیداً :

"تلك ھي تجربة التواصل التي عشناھا، إذا شئتِ، وتجربة لغزٍ نجعلھ یدور
بیننا بمعزل عن الكلام، عبر جسدنا، والحركات التي یمكننا القیام بھا؛ الحركات
التي تندُّ عنا على المستوى الداخلي، الغریزي، قبل العقلنة . نحاول العثور على ما

یمكن أن نكون علیھ سابقاً، قبل أن نسُتعمَر، نتثقف، ونتعقل."

ھذه اللغة النسائیة، التي ھي لغة الجسد ھي عالمٌ تنشأ فیھ مشاعر الغموض بالنسبة
إلى المرأة الجدیدة . تدخل في ھذا العالم كثیر من العناصر بالتزامن وبالتتابع لتساھم في
خلق شعور بالانفراج، والتناغم . وترى المرأة الجدیدة ھذه الألغاز ذات طبیعة حركیة (

طة ) : مُنشِّ

"أنا الآن أكثر حساسیة إزاء أي شيء آخر غیر الكلام المسموع . الجسد،
ً العینان منھ، وإشعاعھما، بل ومن خلال طاقة تندُ عنھما؛ أشعر الوجھ وخصوصا
بھذا كلھ وأنا في جماعة، أو صحبة امرأة حینما تتكلم . أنا على یقین أن في
الجماعة خلیط من المشاعر التي تخلق نوعاً من الجو الذي قد یكون رائعاً إلى حد

ما."



أمواجٌ تنتقل من امرأة إلى أخرى :

"عادة، لا قیمة لما نقول، لأننا لا نملك أشیاء أخرى تدور بیننا، حینما لا
یوجد جو، ھذا التواصل بالأمواج، ربما بالارتیاح، وینتقل عبر الفم، وفیما نقول .
ً قد لا یعود للكلام أھمیة تذكر . لقد لاحظتُ أنھ في ھذه لكن حینما نكون معا
ً أصبحت الأشیاء أكثر بساطةً، وفي نھایة المطاف، كان لما نقولھ اللحظة تحدیدا

أھمیة كبرى، كلھ مھم نسبیاً . الأشیاء الصغیرة جمیعھا مھمة .

ویمكنھا أن تجعل الكلام سطحیاً ومزعجاً :

"یمكن للكلمة أن تضعف إذا كان التواصل حاداً، فإن كنت انظر إلیك
مواجھةً، على سبیل المثال، بشكل حاد فعلاً، فإن شیئاً ینتقل عبر نظرتك، آت من
قلبك . الكلمة ضجیج الكلام . من شأنھا أن تصبح.. . أن تكون ضجة خلفیة،
ً ما . وفجأة، تتغیر . فأنت تسمعین كلمة، ثم تجعلكِ ھذه الكلمة ترددین شیئا
وتفكرین بالكلمة، وتفكرین بالنظرة أكثر، لكنك ترین، ویجري الأمر على ھذا

النحو."

إذاً یلعب الصمت دوراً مھماً في ھذه اللغة التي ینبغي اكتشافھا :

"في الوقت الحالي، الطریقة الوحیدة المتوفرة لدى النساء، للعثور على لغتنا،
ھي أن نجعل الصمت یخیم علینا جمیعاً، وأن نتأمل، ونترك المجال أمام تدفق

الجسد على شكل اھتزازات، وطاقات .

"من ناحیتي أقول إن الكلام لا یتم إلا في الصمت في الوقت الراھن . لدي
ً ما راسخ في الجسد . أما العنصر العقلي فھو موضوع فعلاً الانطباع بأن شیئا

جانباً."

الخلاصة، یمكننا القول إن الثرثرة بالنسبة إلى المرأة الجدیدة تتحول إلى سلوك
عملي تكمن نتیجتھ في خلق صیغة تواصل جدیدة تماماً، صیغة تتمیز بغیاب العنف،

والانسجام، والحب، وغیاب الھرمیة، والسلطة والقادة .



المرأة النسویة  
( نصیرة المرأة )  

الحل ث

1 . صراع الأجناس : رفض الاختلاف

یترجمُ وعي الاضطھاد المشترك بین النساء، بالنسبة إلى المرأة النسویة، برفض
الاختلاف عن الرجل، والتصنیفات التي تقسم العالم إلى عالم ذكورة وعالم أنوثة . وھي

تشعر بالاختلاف بوصفھ محركاً لاضطھادھا :

ً . وقد وجد لأشیاء كثیرة، "برأیي، أن اختلاف النساء أمر مصنوع تماما
صنع لكي تكون المرأة ناعمة، ومصنوع لكي نتصرف على ھوانا، لكي ندفع إلى
الاعتقاد بأن الرجال والنساء متكاملون . لا یمكن القول إن الناس متكاملون، من
دون القول إنھم مختلفون . یبدأ الحدیث عن أنھم مختلفون، ثم یقال بعد ذلك بأنھم
متكاملون، ثم یقال إن دور المرأة لیس أمراً سیئاً، لكنھ شيء مكمّل لدور الرجل .
ً بالضرورة؛ الذھاب إلى المكتب مُكمل، على سبیل المثال . إنھ لیس الأمر سیئا
مثال جلف، لكن یمكنني إعطاءك أمثلة أخرى . حسناً، یمكن القول إن الحیاة
الجنسیة للمرأة لیست بالضرورة أدنى من حیوات الرجل الجنسیة، لكنھا مكملة لأن
لدى الرجل الفعل، أما لدى المرأة فلا یمكن أن یكون السلبیة . الحقیقة أن الحدیث

عن اختلاف یبدو لي خطراً لأنھ یستخدم في تشجیع فكرة التكامل أو الدونیة."

وتسعى إلى تحلیلھ :

"الرجل والمرأة - بالمفرد - لیسا سوى فئتین یقوم دورھما على تسویغ حالة
اجتماعیة، وللسماح بدیمومة ھذه الحالة . ھذا یتم وفق مستویین، إذا شئتِ، فمن
جھة ھو أمر یتیح إدامة ھذه الحالة الاجتماعیة، بمعنى أنھ یمنع المرأة من التمرد
. فإذا كانت الحالة الطبیعیة للنساء أن یكن ربات بیوت، ولا یمارسن السلطة، وإذا



كانت حالتھن الطبیعیة تقوم على ألا یكن عنیفات، أوعدوانیات، وعدم القیادة، بل
منقادات، إذا كان ھذا ھو مجالھن الطبیعي، فلیس ثمة سبب یدعوھن للتمرد على
ھذه الحالة . ومن أولیات التمرد ھو القول أن ھذه الحالة غیر طبیعیة، بل ھي

، ومصدرھا سلطة خارجیة یمكنني أن أتمرد علیھا." حالة فرضت عليَّ

ومقارعتھا على كافة الجبھات :

"كنَّ یقلن : لا نرید ھذا، لم نعد نرید ھذا، یكفي اضطھاداً، نرید أن نكون
كائنات بشریة . كلھن كن یقلن الشيء نفسھ : إننا مثل الرجل، وھذا بالنسبة لي

فعلاً..."

المرأة النسویة، مثلھا مثل المرأة الجدیدة تسعى إلى تغییر الوضع القائم، ویمر
وعیھا عبر مجموعات النساء اللائي تتقاسم وإیاھن الھموم ذاتھا . ولكي یكون تحلیلھا
لاضطھادھا فعالاً، ویؤدي إلى تغییر حقیقي للمجتمع، یجب القیام بھ جماعیاً، مع نساء
أخُریات؛ نساء تتقاسم المرأة النسویة معھن إرادة التغییر نفسھا، وإرادة النضال والعمل :

"الوعي یعني تحلیلاً أعمق للمكان، أو جمیع الأمكنة التي یمارس الاضطھاد
فیھا، بمعنى أن یأتي الناس، أن تأتي النساء أولاً، لأنھن تمردنَ على شيء رأینھ
، أو لأنھن مللن ما یفعلنھ في بیوتھن؛ لأن ھناك أشیاء تفقأ العیون، إذاَ في عملھنَّ
فالتمرد حتمي، لمن لیس لدیھن فكرة عن إعادة النظر في طریقة لبسھن، أو
ً نقلھا، وما تزال تساھم في حیاة المرأة سیستمرن في استخدام قیم لیس ضروریا
مثل الجمیل والقبیح . ھذا النوع من الأشیاء . وفي الاجتماعات، أعتقد أنھ
بالإمكان محاولة تعمیق ھذا الأمر، ومضاعفة التحرك، وزیادة العمل النضالي

للمرأة."

الانتماء إلى مجموعة أمر اساسي، إذ بوساطتھا تفكر المرأة النسویة بالأسباب التي
تجعلھا خاضعة :

"الھدف الأساسي لھذه المجموعات ھو تحلیل الاضطھاد، والسعي إلى التخلص
منھ."

في الحیاة الیومیة، والعمل، والحیاة الزوجیة، وفي المجتمع عموماً :



ً من خلال الكلام، ً إلى إیجاد تفكیر نسوي خاص، یتشكل طبعا "نسعى أیضا
وعبر مناقشة موضوعات مھمة : فقد سبق لنا الحدیث عن الحیاة الجنسیة، وھو
ً لسوء الحظ، إلى الأشیاء نفسھا، كما حاولنا الوقوف على موضوع نعود فیھ دائما
اختلاف التصرفات بین الرجال والنساء، ولماذا تتصرف المرأة على ھذا النحو أو

ذاك."

ن فكرة عنھ : لكي تعیھ المرأة، وتكوَّ

ً في أن تتمكن المرأة من تبادل أفكارھا "تكمن أھمیة ھذه الاجتماعات تحدیدا
مع الأخریات حول بعض الأشیاء . ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لكي تتمكن

النساء من تبادل المعلومات، والاستعلام عن بعض الأشیاء."

ولكي تجد لنفسھا الأسلحة اللازمة لنضالھا :

"أحب الذھاب للقاء المجموعة . أذھب إلیھا أملاً في أن یتم الحدیث ھناك
عن قضایا تعني كل واحدة منا . إضافة إلى أني أحب أن أكون مع فتیات
أخریات . أحب الشعور بأننا كثیرات نتفق على الأشیاء نفسھا، والقضایا نفسھا .
أشعر بأني لست الوحیدة غیر الراضیة عن الرجال، ومجتمع الرجال . عندھا،
أحس أن مثل ھذه اللقاءات تمنحني الشجاعة . إنك تشعرین، وأنت ضمن المجموعة
بأنك قادرة على القیام بعمل حقیقي بدلاً من ھدر الوقت والجھد في تغییر آراء

الناس."

في المجموعات تتعلم المرأة وتستعلم عن كل ما یتعلق بالنساء بوصفھن نساء .
فینشأ نوع من التضامن، والتماھي مع النساء الأخریات، النساء اللاتي یناضلنَ مثلھا ضد

قمع معین :

"ھناك صرخت بالمطالبة، ثم اكتشفتُ أمرین رائعین لدى "حركة تحریر
المرأة MLF "أولاً الاعتراف بأننا جمیعا نساء، وأننا متشابھات، ولدینا جمیعا أمر
ً من كلام النساء، أي ما ً أن یكون جزءا واحد نطالب بھ، وھذا من شأنھ أیضا
سمعتھ من كلامھن . ولا یمكنني الآن تجاھل ملصق یتعلق بالموضة، لا علاقة لھ
ً لي، بینما لم أكن بي، وأقول : ھذا لا یمثلني . بلى، إنھ أنا أیضاً، أعده تماما

أتضامن معھ في السابق."



وضد قامع ملموس . بالفعل، المرأة النسویة تناضل ضد الرجل بشكل أساسي،
وضد المجتمع الأبوي ( البطریركي ) الذي ترى أن الرجل بناه من أجل الرجل :

"بالنسبة إلي، النضال ینبغي أن یكون ضد الرجال . لیس ضد الرجال
بوصفھم كیانات بیولوجیة، بل الرجال الذین یضطھدوننا، كما یفعلون الآن .

"لماذا یقال : الرجال؟ لأنني على یقین بأن غالبیة فتیات حركة النساء لا
یجرؤن على الاعتراف بأن الرجال ھم أعداؤھا."

"الرجال الذین لا أرغب في الاجتماع بھم، الرجال الذین لا أرید أن تربطني
بھم علاقات عاطفیة . ھذا بكل تأكید ناشئ عن اختیاري، ولكن بمعزل عن
ً إلا مع نساء، ً سوى نساء، ولا أتكلم عملیا الاجتماعات السیاسیة، لا أرى عملیا

باستثناء الرجال الذین یفرضھم عملي علي."

ومن ھنا استحالة الحوار مع الرجل :

" على الصعید السیاسي بوجھ خاص، أرى أن تقوم أي حركة تحرر من
الناس المعنیین، وآخرین . یجب أن تقوم مع الذات، إذ لا یمكنني قبول أن تكون
. ً الحركة النسویة مختلطة . بالنسبة لي، ھذه القضیة ھي قضیة سیاسیة أساسا
ً . بعد ذلك، قمنا ً مختلطا اجتماعنا في الدائرة 13 حول الاغتصاب كان اجتماعا
بعقد مقارنة كانت واضحة، إذ كان اجتماعنا أشبھ باجتماع بین صیادین وأرانب
للحدیث عن الصید . ھذا غیر ممكن . ھنا، برأیي، كان من المھم أن یدور
الحدیث بین نساء . إنھا قضیة سیاسیة، قضیة نضال . والمرء لا یرتب نضالھ

مع أعدائھ، تنظیم ضد الأعداء ولیس معھم."

2 . نبذ المرأة التقلیدیة

ً للمرأة الجدیدة، فإن المرأة النسویة لم تتماھى مع نساء أخریات على لكن، خلافا
ً أساس واقع جسدي مشترك . لھذا فإن المرأة النسویة لا تنبذ الأنوثة كما عرفت تقلیدیا

بوصفھا المرأة - الموضوع، تابعة ولا قیمة لھا فحسب :



"برأیي أن الأنوثة شيء تم تصنیعھ تماماً، وھو ألفباء النسویة، أي مع
سیمون دوبوفوار وكتبھا الموسوم الجنس الثاني، إننا لم نولد نساء بل أصبحنا نساء
. ولیس ھذا بالقول الجدید، ویبدو لي رفض بعض الجماعات المنتمیة إلى" حركة
تحریر النساء" اللاتي بدأن برفض ھذه البدیھیة أمراً خطیراً، لأنھا البدیھیة الأساسیة
لأي عمل نسوي . فضلاً عن ھذا، لیس من باب المصادفة، في أیامنا ھذه، أن
بعضاً من أعضاء حركة تحریر النساء التي تتبنى أطروحة الاختلاف بین الجنسین،
أي تلك المجموعة النسویة التي تتمحور حول التحلیل النفسي یدعین أنھن نسویات
ویتبنین ھذه الأطروحة . إن أساس النسویة ھو القول بأننا لسنا مختلفات من حیث
طبیعتنا . فلیست الطبیعة ھي التي تفرض علینا طلي وجوھنا بالمساحیق، كما لا
تقسرنا على ارتداء ھذا الملبس أو ذاك . إنھا حقیقة ثقافیة تقمعنا اقتصادیاً،
وتستخدم لسلبنا العمل المجاني، كما تستخدم لنكون خاضعات للسلطة على جمیع
المستویات . ثمة سلطة سیاسیة على النساء، والنساء لا یملكن السلطة، ثم إن
السلطة الإیدیولوجیة التي ھي الحب الذي نمنحھ للرجال، وعبادة صورة الرجل، وما
إلى ذلك، ھذا كلھ، جملة ھذه الأشیاء ھي التي تدفع إلى القول أن المرأة أنثویة،

إنھا شيء یستخدم لقمعھا."

المرأة النسویة تنبذ ھذه الأقلیة من حركة تحریر النساء التي تنادي بخصوصیة
للنساء تقوم على الحتمیات البیولوجیة والثقافیة :

"إذا نظرنا في بعض الأبحاث كتلك التي أجرتھا مجموعة س...، وھي
أبحاث تراھن على إمكانیة نشوء شيء جدید في عالمنا، في داخل عالم قدیم، وفي
داخل المجتمع الحالي . نحن موجودات، ونجتمع، یجب ان تتمخض اجتماعاتنا عن
شيء ما، حیث ستنبثق امرأة جدیدة . وأنا، أؤمن بھا، وأول ما أؤمن بھ ھو قلب
ً على عقب . لا أظن أنھ یمكن لھذا أن یتجلى في بنى موجودة كل شيء رأسا

مسبقاً."

"تقوم أطروحة تلك الفتیات على أن المؤنث، قد دُفن، وطُمس، وكُبت - وھي
الكلمة التي یستخدمنھا لأنھن یعتمدن مصطلحات التحلیل النفسي-، كُبت منذ قرون،
وینبغي الآن إظھاره . وھذا، بالنسبة إلي سلوك مثالي . برأیي، لا یوجد مؤنث،



كما لا یوجد مذكر بل صراعات أنثویة، یمكنھا، فعلاً أن تخلق لنا أشكالاً جدیدة
للكینونة، والتفكیر، والعیش، لكن لیس لھذا علاقة ببنیة ھي أساسیة بالنسبة إلینا."

وترى المرأة النسویة أن مثل ھذه الخصوصیة "الفطریة" أو "المكتسبة" لیست
ناشئة عن المیتافیزیقیا :

"نبدأ نوع من تمجید المؤنث، والكلام الأنثوي، ثم سرعان ما نصل إلى شيء
دیني."

لكنھا مناھضة لمبدأ المساواة المحبوب بالنسبة لھا :

"إن جماعة التحلیل النفسي لیست مع المساواة . وھن یقلن ھذا صراحةً،
ولسن مع المساواة في المھام، وما إلى ذلك، لاعتقادھن بأن النساء مختلفات، ولا

ینبغي علیھن القیام بالمھام نفسھا التي یضطلع بھا الرجل."

ویبدو لھا أن الدفاع عن ھذا المبدأ خطیر :

"یبدو لي أن ھذا المسار ینطوي على تمییز جنسي، إذ سنقول أننا سنشرع
ً أنھم یفكرون بخصاھم في القول أننا سنبدع بمبایضنا، كما كان یقول الرجال دائما
. یبدو لي أن ھذا المسار خطیر، أي القول أننا سنبدع بجسدنا الأنثوي . فما الذي
ً من أعضائنا الأنثویة، أي وأكرر، أننا نحمّل یعنیھ ھذا؟ یعني أننا نبدع انطلاقا

التمییز الجنسي، والاختلاف البیولوجي كل شيء."

ً أنثویاً، "ما أراه خطیراً، ھو أنھ حینما تطالب النساء بأن یكون لھن كلاما
یبدون كما لو كن یكتبن بمبایضھن، وھذا یبدو لي بمثابة فخ."

المرأة النسویة تقف في وجھ ھذه القیم التي ترى بأنھا قیم المجتمع البطریركي،
وتبقي على ھیمنة الرجل :

"في الوقت الراھن، ترى أن جمیع معاییر الجمال، واللا - جمال ھي معاییر
ذكوریة، وھي معاییر موروثة . إنھا طریقة لجعل الآخر موضوعاً، وھذا ھو إرث

المجتمع الحالي."

"ذات مرة قالت : "رأیت آني؛ تلاقینا، آني فتاة شابة وجمیلة، الخ" ھذه
الجمل تثیر سخطي . رغبت ذات مرة، لو كنت أملك عنوان ماري كاردینال (1)،



لأكتب إلیھا رسالة أقول فیھا أن ھذه الجمل صدمتني : "شابة، وجمیلة" كلمة
جمیلة لا معنى لھا . ولو توقف الأمر عند ھذا الحد لما كان الأمر خطیراً،
الأخطر، بالنسبة لي، ھو إنھا لغة ذكوریة . فما الذي یعنیھ أن "تكون المرأة
جمیلة" في الوقت الراھن؟ وفضلاً عن ھذا فإن الإشراك بالجمال مزعج، لأنھ یعني
الاھتمام بالخارج، بالجسم، وھو یعني تكرار الوقوع بما یلصقھ الرجال بنا دائماً،
وھو أحد الأشیاء التي قیدوا بھا النساء . حینما أسمع مثل ھذا الكلام مرة أخرى

على لسان النساء."

3 . عالم ما بعد النسویة

المجتمع كما تراه المرأة النسویة لیس ھو المجتمع المؤنث بحسب رؤیة المرأة
الجدیدة، بل ھو عالم المساواة، من دون اختلافات، ومن دون تصنیف أنثوي وذكوري،

وخال من ھیمنة أحدھما على الآخر . وھنا یتم الحدیث عن مجتمع خنثوي .

"إن تحدثت عن طوباویة، ھي فعلاً طوباویة، فلا أظن أن تكون قابلة للتحقق
ھنا والآن . إنھا أشبھ بالخنثویة . إنھ رفض التصنیف إلى مذكر ومؤنث."

یبدأ ھذا المجتمع الجدید، بالنسبة إلى بعض مجموعات النساء . الحقیقة، أن یكون
المرء نسویاً فإنھ یغیر تماماً علاقة المرأة النسویة بالعالم المحیط بھا :

ً أن تعیش المرأة نسویة، لأنھ أمر یتحكم بالحیاة العاطفیة "من الصعب جدا
كلھا، بحیاة العمل، وبالسلوك في العمل وباختیار العمل، وباختیار الأمومة أو عدم
اختیارھا، وطریقة تحلیلھا . أخیراً، إنھ تغییر تام للحیاة بالنسبة لشخص غیر نسوي
. مثلاً، إنھ رفض الزواج، بكل بساطة، لأنھ أحد الأفعال الوحیدة التي أستطیع
القیام بھا على الصعید الاجتماعي، والمنظور إلیھ من الخارج، والذي أستطیع

تفسیره، بوصفي امرأة نسویة : رفض مؤسسة تساھم في اضطھاد المرأة."

وخصوصاً مع النساء اللاتي ینتمین إلى المجموعة نفسھا :

"أظن أن علاقة المساواة تأتیني من النسویات ( نصیرات المرأة ) ولم
أجدھا في أي مكان آخر . إنھن یسعین إلى الھروب منھا بأي شكل من الأشكال



ً الذھاب في الاتجاه نفسھ، لا سیما بالنسبة لمفھوم السلطة ھذا، فعلاً . نحاول كثیرا
أشعر عفویاَ أنھ لیس ھناك أي طموح إلى الھیمنة."

إلا من خلال الجماعة :

"لا أعتقد أنھ بوسعنا تجاوز مرحلة معینة على الصعید الفردي . أعتقد أننا
مضطرون للخروج منھا جماعیاً وفردیاً، الأمر صعب، وربما مستحیل."

ومن خلال وعي المرأة النسویة لاضطھادھا، وضرورة النضال ضد الرجل، وما
یمثلھ، ومن أجل بناء مجتمع جدید، وولادة شيء جدید مثل : الكلام، والكتابة، والھویة،

لكنھا تحمل في طیاتھا آثار النضال والعنف، والفعل النسوي :

"ما یمكن أن یكون نسویاً بالتحدید، ھو شكل التمرد فقط، وتنظیم العالم الذي
سینجم عنھ."

ومع أن الشكل النموذجي للعالم الجدید ھو الخنثویة، فإن النضال یكون بالأحرى
نضالاً "ذكوریاً" :

"ثمة أشیاء أعُطیت للرجال ولا بد من استعادتھا . مثل العدوانیة، والعنف .
لست من القائلات بوجوب من إلغاء السلطة . بل كل شكل من أشكال الھیمنة،
ولیس في ھذا أي غموض . وإلغاء كل شكل من أشكال الھیمنة یعني إعادة توزیع
السلطة؛ وأن تكون السلطة في متناول الجمیع، وأن یكون المرء سید نفسھ . وأن
یكون للجمیع سلطة متساویة في اتخاذ القرار . من حیث المبدأ، أنا لا أرفض

فكرة السلطة."

"اللھجة العامیة أساساً، لھجة الذكر، لكن ھذا لا یمنعنا من استخدامھا . بل
أرید أن أقول عكس ھذا، فربما من المھم أن نكون كالرجال في لحظة معینة كما
یقال، على صعید خلق التصور، وكیفیة التكلم، بمعنى أن لحركة النساء طریقة
ً في الاستفزاز تقوم على احتذاء أحذیة رجالیة، وارتداء قمصان جلدیة معروفة جدا
ً للقول بأننا لا نرتدي أثواب الغجریات كما تفعل جماعة التحلیل . كان ذلك مھما

النفسي."

4 . لغةُ نضالٍ وعملٍ



ھذه الھویة النضالیة الناشئة عن النضال ضد الرجل تتجلى في وسائل التعبیر،
والكلام، والكتابة :

"ھنا، أعترف بأنھ قد تكون ثمة خصوصیة، لكنھا خصوصیة قدیمة من
الناحیة التاریخیة، ھنا، والآن، والیوم، خصوصیة من أجل إبداع نسوي، وفن خاص
ً في النضال، أي خصوصیة في بالنساء، وكتابة نسائیة الخ . سیكون ھذا حتما
التناقض مع الرجل، إذا شئتِ . إننا نناضل ضدھم، إذاً، فنحن نوجد لأنفسنا أسلحة،
نصوغ أسلحة لیست بالضرورة تلك التي یستخدمونھا ھم، وقد تكون مختلفة، ولكن
بالمعنى الذي یوجد تناقض . وفي النضال، فإننا نخلق طوباویات، ونصنعُ لأنفسنا
طرائق في الكلام، أشیاء من ھذا القبیل، لكن لیس انطلاقاً من جسدنا على الإطلاق،

انطلاقاً من بنیةٍ أنثویة لا زمنیة ( ثابتة ) ."

وفي علاقاتھا بنساء أخُریات یفكرن مثلھا :

"أظنُ أن العلاقةَ الأكثر مباشرةً التي یمكن أن تكون لدي، ھي العلاقة بالمرأة
النسویة، في ھذه اللحظة ومنذ بعض الوقت . لكني أعتقد بأني قادرة على تفسیره
بالضبط، لأننا متفقتان ( على نفس الموجة ) ، لكن لیس على صعید الشخصیة .
وھو ما لا أكترث لھ على الإطلاق . على صعید الإیدیولوجیة ورؤیتنا للأشیاء،
وتحمل المرأة لمسؤولیتھا بوصفھا كذلك، وما إلى ذلك . ھذا یمنحك علاقة أكبر
بكثیر، إذا شئتِ، مع امرأة تعرفین أنھا مثلك، وتعرفین أنھا تبذل جھوداً في الاتجاه
نفسھ، إنھا تحاول أن تتفتح في الاتجاه نفسھ، وأنھا وعت مثلكِ، وأعتقد أن ھذا

یقرب بیننا كثیراً."

إنھا لغة المرأة الواعیة لاستغلالھا، وتناضل مع النساء الأخُریات :

"لا أظن أن لكلام لنساء خصوصیة معینة؛ إنھ نوعي في ما یردن قولھ،
وأنا، حینما أفكر في كلام النساء، فإني أفكر في كلام نساءٍ ینعمن بوعي ما، لأن

كلام النساء غیر الواعیات، لا یبدو لي مختلفاً كثیراً عن كلام الرجال."

والتي تعلن تمردھا :

"الكلام الحقیقي ھو الصرخة؛ ھو التمرد، لا بد من الإصغاء إلي، الخ .
نعم، إنھ الصرخة، لیس في البدایة، إنھ الصرخة فقط . ما زلت أتذكر نساء



AGES، في البدایة لم یكن یسمعن سوانا، ومع ذلك كنا نصرخ . أما الآن فقد
ھدأت الأمور . لكن حتى حینما نتحدث في موضوعات تھمنا، فإننا نتكلم على
ً تعویض، شيء نطلبھ في مكان ما، وھذا ھو ما شكل صرخات، أي ھناك دائما

أشعر بھ، وھو ما أطُلق علیھ اسم كلام النساء."

بطریقة عنیفة :

"الكلام الذي یمكننا تبادلھ قد یكون كلام العنف، والتحرر."

والذي یخلق الصمت، لیس للإصغاء إلى جسدنا، كما تقول المرأة الجدیدة، بل في
حركة تمرد ضد المُضطَھِد، وضد القیم التي یحملھا :

ً في وعیھا "یمكن الافتراض أن امرأة، في الوقت الراھن، أحرزت تقدما
ونسویتھا قد تصبح صامتة . كل ما یسعھا قولھ، باعتبارھا غیر قادرة على اختراع
لغة سریعاَ، على أي حال، لن تكون مفھومة ممن یقابلھا، وكل ما یمكنھا قولھ
عبارة عن كلمات تنتمي إلى المجتمع الذي ولدت فیھ، والتي نجحت في التمرد

علیھ."

لھذا فھي ترفض النساء اللاتي یتكلمن في ما بینھن إلا لمجرد الاستمتاع بالكلام،
لأنھا ترى فیھن تجلیاً معاكساً للسلطة البطریركیة :

ً . إن ً نسائیا ً تحت سلطة الرجال كلاما "لیس لدى النساء الواقعات تماما
لكلامھن صفة كلام الرجال الثانویین، أي خدم الرجال، الأقل شأناً من الرجال."

وترى في ثرثرتھن علامة على الدونیة التي لا یمكن للمرأة النسویة اعتمادھا :

"النساء اللاتي لسن نسویات ( أي لسن من أنصار تحرر المرأة ) یثرثرن،
لأنھ لم یبق لھن أي شيء یقمن بھ سوى الثرثرة . وھن غیر واثقات من أي

شيء، وتراھن یغتبن ھذا أو ذاك."

وھي لا تھتم بھذه الثرثرة :

" لا یھمني ما یتبادلنھ النساء بینھن من أحادیث في المقاھي على الإطلاق.
. وأظن أنھن یستخدمن الخطاب الذي علمھن إیاه الرجال، حول الملبس ھذا
ً . النساء اللاتي یتكلمن في ما بینھن لسن أكثر أھمیة من الخطاب لا أجده ممتعا



الرجال الذین یتحدثون عن كرة القدم، ویتداولون قصصھم الذكوریة، ولا یختلفون
عن النساء اللاتي یتكلمن عن أي شيء . ھذا غیر مھم أبدا . لا أحد یضطلع

بدوره."

ھذا الكلام بالنسبة إلى المرأة النسویة لیس مھماَ فحسب، بل ھو أیضاَ كلام ضائع،
وغیر مفید لأنھ لا یفضي إلى أي شيء :

ً في الأمر، ھو أنھن لا یستفدن من ھذا التضامن الذي یمكنھن "المؤسف جدا
إیجاده للحدیث عن أشیاء غیر الحدیث عن الأولاد، وغائطھم، والقضایا التي یعشنھا

باستمرار، والتي تشكل جزءاً من حیاتھن."

وھو كلام فارغ، لخلوّه من الدلالة :

"ما أعنیھ بالفارغ، ھو ذلك النقاش الذي یدور في حلقة مفرغة من دون
أن...، حیث أشعر أن المُخاطَب وأنا نحاول القیام بلعبة بالغة السطحیة . إنھ

كلام لا یتناول أمراً مھماً یمكن الحدیث عنھ."

إنھ دلیل عجز، وعدم قدرة المرأة على الإحساس بمسؤولیتھا، فینعكس علیھا وعلى
النساء الأخریات :

"الثرثرة تعبیر عن عجز النساء، وعن الصعوبات التي تعترضھنَّ في معرفة
ما ھن علیھ، وما یردنھ، أو یرغبن فیھ . إنھ تعبیر عن عدم الرضى العام .
ً بین سلوك الرجال وسلوك ً حقیقیا أظن أن ھذه ھي القضیة . لھذا نرى اختلافا
النساء في المكاتب . لوجود جانب واضح من الثرثرة والنمیمة، وھذا ما یقلق

المرأة غیر الموجودة بین الرجال، أو أن وجودھا أقل بكثیر بینھم."

ترى المرة النسویة أن الثرثرة میزة النساء اللاتي لا سلطة لھن، ویفتقرن إلى إرادة
تغییر أي شيء في ظروف حیاتھن، مثلما یفتقرن إلى الھویة :

"إنھن یفتقرن إلى الھویة، لأنھن، بكل بساطة، یفتقرن إلى الاستقلالیة، ولا
یملكن حریة الاختیار من كل النواحي، لیس على الصعید العملي فحسب، بل حتى
على صعید القیم، والمُثلُ التي یمكن أن یحملنھا . فكل شيء حددتھ الحضارة
والثقافة ( ... ) ولكي یكون للنساء لغة خاصة بھن، ینبغي أن یجدن لأنفسھن



ھویة معینة یصعب تحدیدھا . وأعني بالھویة إمكانیة الاختیار، والاستقلالیة،
والخیار الحر، وھي أمور لا تملكھا النساء في الوقت الراھن."

(1) - إشارة إلى كتاب ماري كاردینال Marie Cardinale وآني لوكلیر Annie Leclerc الموسوم : بمعنى
. Autrement dit آخر



الفصل السابع  
التصدیق یعني الرؤیة(1)

یتضح من الأمثلة التي قدمناھا في الفصلین السابقین التداخل الوثیق بین التصور
الاجتماعي للأنوثة وتصور كیفیة التكلم الأنثوي والانزیاح الذي یتم بین طریقة التكلم
ً یمكن أن یؤدي إلى ً مركزیا والثرثرة . یبدو التصور الثاني بوصفھ شمولیة وحدثا

مقولات مختلفة من التأویل .

في ھذا الفصل والذي یلیھ، سنوضح بمثال محدد أن أوصاف المرأة وطریقة كلامھا
واقع بنُي حول موضوع حقیقي : ھو الموضوع الملحوظ؛ لكن ھذا الموضوع نفسھ لیس
Magritte من ھذا الواقع . فالتصور لیس الموضوع . أو، كما یشیر ماغریت ً جزءا

بعد أن رسم غلیوناً ( معنوناً لوحتھ باسم : خیانة الصور ) : "ھذا لیس غلیوناً!"

1 . افتراضات حول تصورات المراقب

أ/ في حالة اجتماعیة معینة، یمكن الافتراض أن المراقب یخلع على النساء سمة
ً جنسیة، و"یستدل" علیھن بثرثرتھن مھما تكن الطریقة التي یتكلمن بھا فعلیا
ً أم . عندئذٍ ینجم عن تصوره للنساء، في التواصل نفسھ سواء أكان لفظیا
غیر لفظي، دلالات مختلفة : فالمرأة، خلافاً للرجل، لا "تتكلم لكي لا تقول
شیئاً" فحسب، بل ھي تافھة، وطائشة، ولا تكتم سراً، وفي الوقت نفسھ تراھا
تواصلیة، ومعبرة، ودافئة، ومنفتحة . كما یمكن الافتراض بأن المراقب یجدھا

أقل ذكاء وقدرةً على الإبداع من الرجل، إضافة إلى افتقارھا للفاعلیة .

ب/ زد على ھذا أن بعض الحركات، وعلامات التواصل غیر اللفظیة، والعناصر
الخارجة عن الإطار اللغوي التي تشمل الخطاب اللغوي، تراھا معزولة وتفسر
إما بوصفھا أنثویة أو ذكوریة . لھذا فإن أوصافھنَّ تأتي لتشكل مؤشرات -
مُختارة - إلى العامل اللغوي نفسھ، وتستخدم كتأكیدات على تخمینات المراقب



. یشیر بعض الباحثین الجدد ( شیرزر Sherzer، 1973، وسلاما-كازاكو
Slama-Cazacu، 1976 ) إلى أن الحركة قد تعمل كجزء من تركیب
الملفوظ . ومن شأن طبیعتھا الأیقونیة أن تؤكد الطریقة التي یمكن إدراك
الخطاب من خلالھا . فینظر إلى وضعیات الجسم وحركاتھ بوصفھا مؤشرات
على نوایا المتحدث ( شد انتباه أحدھم، على سبیل المثال ) ، ومن شأنھا
"التأثیر" على الملفوظ الذي ترافقھ ھذه الحركات وطریقة تلقیھ وتفسیره . إذا
نقلنا ھذا الأمر إلى عالمنا النظري، فھو یعني أن وصف الحركة یدخل في
مجموعٍ متجانسٍ لأوصاف موضوع معین . یتشكل ھذا المجموع بحیث یمكن
اشتقاق أي وصف من أي وصف آخر، أو إعادة تكوین المجموع استناداً إلى
بعض تلك الأوصاف . یمكننا، من ثم تخمین أن وصف المراقب لبعض
الحركات، مثل الحركات القویة إلى حد ما، الصادرة عن الذراعین والتي
توصف بالحركات المسرحیة، یسمح للمراقب ( على الأقل في ثقافتنا )

بإعادة بناء تصوره عن النساء .

ت/ لتصور المرأة طریقھ الخاص، ویخضع لقوانینھ الخاصة، وھو مستقل ویظُھر
عالمھ الخاص وآثاره الخاصة . المراقب لا یسم النساء فقط بسمة جنسیة،
ولا "یستدل" علیھن من خلال ھذه الثرثرة مھما كانت طریقة كلامھن فعلیاً،
ً مختلفاً، ویضیف إلیھ باستمرار صفات ً تفسیرا بل یفسر ھذه الثرثرة دائما
ً لما تقتضیھ ضرورة اللحظة . وبالفعل، فقد رأینا أن جدیدة، ومتنوعة، تبعا
المراقب لا یتفاعل إلا مع أوصاف الموضوعات . وھو قادر على الولوج
إلى مجموع متجانس من الأوصاف التي یستخدمھا، ویبنیھا تبعاً للمنظور الذي

یعتمده ووجھة النظر التي یؤمن بھا .

ً بین الرجال ث/ كل ھذا یجعلنا نعتقد أن تصور المرأة والثرثرة لیس مشتركا
ً . ینجم عن المقاربات النظریة فحسب، بل بین النساء في ما بینھن أیضا
المتعلقة باللسان والجنس دلالات إیحائیة مُضمرة لا تختلف عن الأنماط
المسبقة حول الرجل في الشارع . وھي نماذج، یتفق حولھا الباحثون من
ً من النساء اللاتي تمت مقابلتھن الجنسین بلا تمییز . وكذلك فإن قسما
ً لھن - من دون أن یعُدن النظر اعترفن بھذه الثرثرة - وبذلك تصبح ملكا



فعلیاً في مشروعیة وجودھا . ویبدو أن الرجال والنساء یجمعون على القول
أنھ "لا دخان بلا نار" .

(1) - نشیر إلى أننا لم نترجم الفصل السابع كاملاً لأنھ عبارة عن توصیف لاختبارات میدانیة لم نجد ضرورة
لوضعھا لأنھا لا تھم القارئ العربي كثیراً . ( المترجم ) .



خاتمة

سعت ھذه الدراسة إلى بیان الطریقة التي یعمل من خلالھا التصور الذي یصوغ
ً . یمكن ً - لكل فرد سواء أكان أنثى أم ذكرا ً اجتماعیا الواقع الاجتماعي - أو واقعا
القول عموماَ، إن النساء یعتبرن ثرثارات . ومن ثم، فقد اھتمت الدراسة بالتصورات
العقلیة التي تقود المراقب - رجلاً كان أم امرأة - إلى التمییز بین الكلام المؤنث

والمذكر، وتوضح الطابع العنصري لھذا التصور .

الأقوال المأثورة، والاقتباسات المأخوذة من كتب المحادثة المعروضة في بدایة ھذا
العمل تدل على دیمومة سمة الثرثرة التي تعزى، ھنا وھناك، وبالأمس والیوم، إلى النساء
إجمالاً . ھذه السمة، التي تبرز بنحو خاص، في المصادر التي تستند إلى الحكمة
الشعبیة، تعمل كسمةٍ عنصریة مقترنة بجمیع النساء من دون تمییز، وتدمج بھویة
بیولوجیة . بحسب ھذا المنظور، فأن كون الشخص امرأة لیس صفة من بین صفات
أخرى یتمیز بھا الفرد . أن یكون الشخص امرأة یعني تماھیھ بخصائص یعزوھا
المراقب إلى أقلیة في مجتمع معین یتصوره، بوصفھا ملائمة لیصف بھا المرأة .
المراقب "یتعرف" على النساء من خلال ثرثرتھن، وعلى الثرثرة بدورھا، بوصفھا
خاصیة أنثویة . وبخلاف الرجل، الذي لدیھ المجال مفتوح أمام جمیع الخاصیات الفردیة،
فإن خطاب المرأة المحصور في مجال من الإمكانیات المحددة، یرفض المعطیات الفردیة

. وقد حدد موضع الثرثرة في المرأة "من الناحیة الجسدیة" .

ما الذي یقولھ المتخصصون في ھذا الموضوع بعد أن عكفوا على دراسة مسائل
اللغة وطرائق التكلم؟ إن التفحص المنتظم لمختلف الدراسات النظریة التي قدمھا
الأنثروبولوجیون، والإتنولوجیون، وعلماء الاجتماع، والألسنیون، والمتخصصون في
اللسانیات الاجتماعیة لا تكشف عن أن مفھوم الثرثرة خاص بالنساء . ومن ثم، فإن
القضیة لا تبدو مطروحة . لكن، لدى النظر فیھا عن كثب، والتدقیق في النصوص
المعنیة، دھشت لدیمومة التمییز بین طریقة التكلم الأنثویة وطریقة التكلم الذكریة من جھة،

والتقییمات المرتبطة بھما من جھة أخرى، وبعدھا تقدیم تفسیرات لھذه الظاھرة .



ً ً واقعا حقیقة الأمر ھي أنھ طالما عُرضت "طریقة المرأة في الكلام" بوصفھا أمرا
. ولسنا بصدد البحث عن التماثل بین طریقتي الكلام، ولا یھمنا إلا ما بینھما من
اختلافات تحدیداً. . بعد الوقوف على الاختلاف بین طریقتيّ الأنثى والذكر في التكلم،
ً للھجة الأنثى، بالتعارض مع اللھجة فإن التقییمات التي خلص إلیھا المتخصصون لاحقا
الذكوریة، تذكرنا بـ"الحقائق" التي كونتھا الحكمة الشعبیة . وھي، إذا آمنا بھا، أن لھجة
ً في التصویب، وھي غیر ً من لھجة الرجال، وأكثر حذلقة، وإفراطا النساء أكثر تكلُّفا
ً تأكیدیة بشكل كاف، وغیر واضحة، وانفعالیة، وذات مضمون فارغ نسبیاً، ولكنھا أیضا
ً عن تلك أكثر انسیابیة وغزارة . ھذه التوصیفات لیست، في حقیقة الأمر، بعیدة كثیرا

التي ینسبھا رجل الشارع إلى الثرثرة .

في الأعمال التي درسناھا لا یكتفى بتقدیم مؤشرات، وعلامات على ھذه
ً من خلال تكمیمھا، بل یجُھدُ في "الظاھرة"، ومن ثم جعلھا إلى حد ما، تشخیصا
ً من الأمراض التي یجد فیھا الباحثون تفسیرھا في الوقت نفسھ . وكما لو كانت نوعا
حتمیات فطریة أو عوامل بیئیة تنشأ مما ھو موروث أو من تفاعل الاثنین معاً . ومن
ثم، ینشأ عن ھذه الملاحظات والتجارب فكرة معینة عن المرأة، وعن طریقتھا في التكلم،

وھو ما تعرفنا علیھ في الفصل الأول من ھذا الكتاب .

وأوضحت الفصول التي تحدثنا فیھا عن المقابلات كیف تتصرف المعنیات، أي
النساء إزاء "التھمة" الموجھة إلیھنَّ . ما ھي حقیقة الثرثرة بالنسبة إلیھن؟ ھل یشعرن
بأنھن معنیات بسمةٍ تخلعُ علیھنَّ . إن الـ4500 دقیقة من المقابلات تبین بوضوح أنھن
ً لمنظور كل منھن . وقد اتفقن في مواجھة ھذه الحقیقة، ویتشاركن فیھا، ویفسرنھا تبعا
جمیعھن على أن الثرثرة عبارة عن سمة عنصریة، وأنھن یقبلنھا أو یلقین بھا على عاتق

نساء أخُریات!

لقد مكنني استنادي على أقوال ستین امرأة من وضع أربعة نماذج من الثرثرة
اتسمت بقبول الثرثرة أو رفضھا، من خلال حضور أو غیاب التماھي مع المرأة الثرثارة
. في الحقیقة، إن الشعور بالانتماء إلى جماعة، وطبیعة ھذا الانتماء - بالأحرى الانتماء

إلى أقلیة - یؤثر في الطریقة التي یفسر الفرد من خلالھا حالتھ .

النماذج الأربعة ھي أنموذج المرأة التقلیدیة، والمرأة الحدیثة، والمرأة الجدیدة،
ً للواقع نفسھ، وللتصور ً مختلفا والمرأة النسویة . وكل من ھذه النماذج یمثل منظورا



نفسھ، أو للمجال المعرفي نفسھ : للمرأة وللثرثرة .

تشترك الحلول التي تطرحھا كل من المرأة التقلیدیة والمرأة الحدیثة في قبولھما
للثرثرة بوصفھا قیمة خاصة بالنساء ومقصورة علیھن . ویتصفان بتفضیلھما للثرثرة
ویرفقنھا بقیم إیجابیة . المرأة التقلیدیة تقبلھا من دون أن تفصح عن ذلك كثیراً، أما

المرأة الجدیدة فتعدھا أمراّ اجتماعیاّ مقبولاّ، بل وتعتمده صراحةً .

في المقابل فإن الحلول التي تقترحھا كل من المرأة الحدیثة والمرأة النسویة ترفض
ھذا الشكل من التواصل، وتراھا تقترب من الرجال وقیمھم أو تطالب بالمساواة بھم .

ً لوعیھما المرأة الجدیدة، والمرأة النسویة تتماھیان مع النساء إجمالاً . ونظرا
بكونھما أقلیة، فھما تسعیان إلى تغییر المجتمع، ولكن في الوقت الذي تطالب فیھ المرأة
الجدیدة بوجوب تأنیث المجتمع، فإن مثال المرأة النسویة ھو الخنثویة ومجتمع المساواة .

لا ترى المرأة التقلیدیة ومعھا المرأة الحدیثة، أنھما تنتمیان إلى مجموعة أقلویةّ .
ولا تسعیان إلى تغییر الواقع الراھن، بل تتكیف كل منھما مع حالتھا، وتبحثان في
الطبیعة الأنثویة، عن الأسباب الكفیلة بتفسیر مكانة المرأة في المجتمع، فتستسلمان لھا، أو

تبتعدان عنھا .

من الناحیة التاریخیة، سبقت المرأة التقلیدیة، والمرأة الحدیثة إلى حد ما، المرأة
النسویة في البلدان الغربیة، ولحقت بھا المرأة الجدیدة . لكن الخطأ یكمن في تخیل
ً لقفزات ً تم على مراحل أو وفقا التصور الاجتماعي للمرأة وللثرثرة بوصفھما تطورا
متتابعة : امرأة تقلیدیة، ثم امرأة حدیثة، وبعدھا امرأة نسویة ثم امرأة جدیدة واستنتاج

إحداھن من الأخرى .

كل تصور، سواء أنجزتھ امرأة تقلیدیة، أو امرأة حدیثة، أو امرأة جدیدة أو امرأة
ً تقریباً ً أمینا نسویة، ھو تصور مستقل . یحكمھ عدد من القواعد الداخلیة تؤمن تكاثرا

رة . للأوصاف تفرض ما یمكن معرفتھ حول المرأة المُتصَوَّ

لكن، على الرغم من أن كل نموذج یقدم عناصر جدیدة ویوسّع المجال الدلالي
للتصور فھو یغتني ویعاد تأویلھ مع أن كل منظور یتمتع بنوع من الاستقلالیة ویبدو أنھ
یستبعد أي منظور آخر، وھي نماذج تتكون حول واقع اجتماعي لا یتغیر من حیث
لة الجوھر . أي إنھ واقع یقرن الثرثرة بالنساء . ولا یھم أن تكون ھذه الثرثرة محمَّ



بدلالات إیحائیة إیجابیة أو سلبیة، فإن مجرد قرنھ بكیانٍ وبكل أعضاء ھذا الكیان من
جھة، والمظھر الحتمي لھذا الاقتران، من جھة أخرى، یجعل منھ سمة عنصریة . ومھما
یكن تصور المرأة والثرثرة مختلفاً فھو ذو طبیعة عنصریة، یشارك فیھا الجمیع بمن فیھم

النساء .

ھذه الصفة بارزة بنحو خاص، في الاستبیانات . فالطلاب والطالبات المدعوون إلى
ً یمثلون ستة رجال، وست نساء بھیئات متشابھة، قد تمكنوا من تقییم اثني عشر رسما
ترتیب المعاییر التي اقترحتھا علیھم، كل حسبما یشاء . وتبین النتائج بوضوح أن تصور
المرأة الثرثارة ظل یخالط أذھان الناس . الطلاب ینظرون إلى النساء المرسومات
بوصفھن ثرثارات، وتافھات، وطائشات، وغیر متحفظات . وتقترن ھذه المعاییر
بالتعبیریة، والتواصلیة والحرارة . في المقابل، جاء تقییم الرجال المرسومین مختلفاً . إذ
نظر إلیھم الطلاب بوصفھم أكثر برودة، وأقل قدرة على التواصل، والتعبیر، وأكثر عقماً،

وكذلك أكثر تحفظاً، وجدیة، وأكثر أھمیة، وأقل ثرثرة .

في الحقیقة، مھما یكن المنظور المُعتمد، ومھما كانت المصادر المسؤولة، وسواء
رجعت إلى الحكمة الشعبیة، والأدب المتخصص، والنساء اللاتي قابلتھن، أو الطلاب
والطالبات الذین طرحت علیھم أسئلتي، ومھما كانت الحالة، سواء أكانت حالة الاستبیان
الذي استخدم فیھ الفواعل معاییر وضعتھا بین أیدیھم، فإن تصور المرأة الثرثارة تصنع
ً لكل الأشخاص المنخرطین في العمل . ھذا التصور مستقل بالنسبة إلى ً اجتماعیا واقعا
الأشخاص الذین ینجزونھ . إنھ یشكل منظومة متجانسة من علاقات قائمة بین عناصر
ً للحالة التي وجدت تتنضد وتنتظم بواسطة شخصیات تمت مقابلتھا واستؤنس برأیھا تبعا

فیھا، والمنظور الذي اعتمدتھ . وھو ما أثرى ھذا التصور، لكنھ لم یغیره .

وتبین النتائج التي حصلنا علیھا من الاستبیانات اقتضاء آخر لھذا التصور . إنھا
تظُھرُ أن تصور المرأة الثرثارة مستقل ولا علاقة لھ بالنساء، وطریقة كلامھن
رة . ولا تقع مسؤولیة التقییم الذي قدمھ الطلاب والطالبات على و"لھجتھن" المُتصوَّ
عاتق النساء ( المرسومات ) أو لھجتھن ( لأنھن لا یتكلمن ) . فقد تم تحدید النساء

من قبل الطلاب، وبما أنھم یعتقدون، إذاً فھم یرون .

ھذه الخلاصات تفرض نفسھا لا سیما أن مقاربات الظاھرة كانت متنوعة بانتظام،
وسعیت إلى حصرھا تحت عدة زوایا عبر مناھج مختلفة، وذلك من خلال تفحصھا في



سیاقات متعددة، وإعطاء الكلمة إلى تلك التي تعنیھن الثرثرة مباشرة .

كما تتناول ھذه المقاربات طبیعة الظاھرة الملحوظة وآلیات عملھا . وفي الحقیقة،
یحق لنا أن نستخلص أن تصور الثرثرة النسائیة، مثلھا مثل أي تصور آخر تشكل
صورة مستقلة من التصور، والوصف والتصرفات التي تنشأ في لحظة معینة وتتأبد حتى
الموت . ویتمیز ھذا التصور بعنصریتھ، وبطریقة عملھ العنصریة . وتبین السیاقات

المختلفة، والحالات التي تفحصناھا بوضوح بروز ھذا الوجھ من التصور ودیمومتھ .

َ الشيء نفسھ ً یقولون دوما مھما یقول الناس، وكیفما یقولون، نلاحظ أنھم جمیعا
تقریباً تبعاً "لاعتقادٍ" مشترك بینھم، یتناول العلاقة بین النساء والثرثرة .

لھذا السبب، لا یكفي ملاحظة النساء "كما ھنَّ علیھ فعلاً"، أو النظر في المعاییر
الإضافیة للاستبیان للحصول على تأویلات جدیدة للعلاقة بین النساء والثرثرة . ویحق لنا
الزعم أن ھذه الملاحظات وتلك المعاییر الإضافیة لا تقوم إلا بتعزیز تصور نلاحظُ

دیمومتھُ الواضحة عبر العصور والثقافات .

ھذا التصور نفسھ ھو الذي ینبغي أن یتغیر قبل البدء بتأویل علاقات جدیدة
ً . وقد رأینا أن بخصوص الواقع نفسھ . لكن مسألة التغییر أو التجدید لم تطرح أبدا
جھود المرأة الجدیدة لیست سوى إعادة تأویل نموذج موجود سلفاً . لم یخطر ببال أحد

تدمیر ھذا التصور الاجتماعي، ولم یفكر بالوسائل الكفیلة للقیام بھذا الأمر .

یبقى الأمل یحدونا بأن تقوم الأجیال القادمة بھز رؤوسھا المُرتابة وتدھش - كما
دُھشنا أمام معتقدات أجدادنا الفلاسفة .
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